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تومن 


أشكر باسمي وباسم كل أعضاء مخبر الدراسات الاجتماعية 
فاوخ كل ازم العاف و اان انين تو ادهو اها هة 
آول يوم دراسي» يتناول المجرة الجزائرية بے الماضي والحاضر» ويجمع 
باحثين من قسمي التاريخ وعلم الاجتماع» وهي مبادرة حسنة لأننا كما 
نعرف إذا أفرغ الحدث التاريخي من الظاهرة الاجتماعية» يصبح حكاية 
historiette‏ أو »avec )h( minuscule histoire‏ والظاھرة الاجتماعیة إذا 
أفرغت من إطارها الزمني والمكاني» آي من التاريخ» تصبح مائعة وغير 
دالة على وضع محددا. 

وا کات اهر الا وار كد ان دون أسامى الحموةء اة 
ظاهرة الحراك والتنقل أساسيان 2 التاريخ الحديث» كما كانت الرحلة 
الاس للج اروا عضا اشاس وغالة ت أمات الحرف 

وللهجرة ميزات إنسانية فاعلة ج التاريخ تتمتل 2 المتقافة 
"acculturation‏ وانتشار التعددية اlڈتnlية le multiculturalisme‏ 


والامتزاج العرقي عuواہ!ه‏ مودءءه١ط‏ ها والتعايش الحضري 
convivialité des a‏ ا ج ظل النظام العالمي الخدند 


الذي فضل تسميته المؤرخ الأمريڪي Norman Meier‏ المتوفى 
الشهر القارط ب العهد الجديد .New age‏ 


ڪهھا آن لہاء آي الهجرة»› مشاڪل يعاني منها العالم الغربي والعالم 
الثالث على حد السواء وهي أحيانا معبرة عن اليس كظاهرة «الحراقة»»› 
ا 2 e‏ ولو آڻ ت مصاف الدراما 
المسحيين الذي ڪانوا يفرون من ا لاعتناق الإساہ والعمل َ2 
الجهاد البحري والقرصنة للاستفادة من غنائم البحر التي كانت وفيرة ے2 
الجزاثر أثاء الحڪم العثماني. 
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من هؤلاء «الحراقة»» نذكر فيخو الذي فر من اسبانيا إلى الجزائر 
ليعتتق الإسلام ويصبح مرابطا مجاهدا ك البحر وهو من يعرف اليوم ب : 
سيدي الفرج البحري»› وللأسف أن هذه الظاهرة أصبحت الآن عكسية»› 
وتعبر على المآسي الكبيرة التي يعيشها الشباب الجزائري الذي آأصبح 
يفضل الموت غداءا للأسماك على العيش بدون أمل. 

فالہدف إذن من هذه الملتقيات والدراسات حول حركات الهجرة 
والحراك بصفة عامة وواجبنا نحن كجامعين» هو إيجاد حلول علمية لہذه 
الظاهرة التي آصبحت من أآهم ظواهر العصر وقد اخترنا موضوع المجرة 
کارا ای ر ار د و اوو را 
لتحقيق» ولو بنسبة قليلة» الہدف المرجو. وقد خصصنا يوما للهجرة به 
التاريخ ویوما خر لدراسة الموضوع من منظور اجتماعي»› وذالك لاعطاء 
رؤية سوسيوتاريخية جديدة ومتكاملة» نمل آن يأخذ فيها العامل المنهجي 
حصة الأسد. 

على أمل أن تتجدد مثل هذه الندوات الفاعلة 2 إيجاد حلول لمشاكل 
المجرة 2 الجزائر. 

ونجدد شكرنا للمساهمين ے هذه الندوة التی نتمنی لہا ڪل 
النجاح. 


الأستاذ الدڪتور ڪمال فيلالي 
مدير مخبر الدراسات والآبحاث 
حول الرحلة والىجرة 
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لڪلية العلوم لأ جتماعية والŞأنسانية‏ 


لقد تابعت باهتمام بالغ» جانبا من آشغال ملتقاكم حول «سوسيولوجيا 
الهجرة الجزائرية 2 تاريخ الماضي والحاضر» وأعجبت كثيرا بالأقكار التي 
وردت 2 مداخلتكم الموسومة ب «الهجرة الدينية والعلمية من والى قسنطينة 
4 القرن السانع عفرا وة تفس الوقت تاسفت كرا لحالة الاغتراب 
التي يعيشها الباحثون الجزائريون آمثالكم والذين بقيت آفكارهم حبيسة 
مؤلفاتهم ورهينة مخابر البحث وقاعات الدراسة» ولم تجد طريقها بعد 
إلى من يهمهم الآمر من أصحاب القرار لتتحول إلى استراتيجيات وبرامج 
عمل لحل الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية التي يعاني 

يجب أن يدرك آولياء آمورنا آن الوقت قد حان لتوظيف واستخدام 
المعرفة العلمية» بما ب ذلك المعرفة السوسيو-تاريخية 4 حل مشاكل 
الأمة والنهوض بها وإعادة الثقة المفقودة للأجيال الصاعدة 4 وطنهم 
الأم من خلال إبراز آمجاد وبطولات أجدادهم وقدرتهم على التواصل 
مع الآخر المغاير دون إحداث القطيعة مع الذات والتراث والولوج ب عالم 
ا 

وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد 


رھ ے کو اتر 
أ د./ صالح فيلالي 


رئيس المجلس العلمي لكلية 
الر ةا جاع و اا 
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المجرة العلمية والصلابية إلر قسنضينة 
قر عهد عبد الكريم الفقون علامة العصر 


0 م - 1662 م (988 ھ 1073- ھ) 


أ. د. ڪمال فيلالي 
مختبر الدراسات والأبحاث السسيولوحية التاريخية حول حركات الهجرة 


قبل الد الحاضرة وا كان ادف من هذا افو الذراسى هو 
التأكيد على الجانب المنهجي» بودي آن آفتح قوسا منهجيا للتذڪير 
بنقطتىن آساسیتن : 

الأولى أذكر فيها بأن دراسة المجرة 2 هذه الفترة لا يمڪن الرقيّ بها 
إلى مستوى سوسيولوجي تحليلي إحصائي وذلك لانعدام الأرشيف الإداري 
الذي يوفر معلومات حول ظاهرة الهجرة من جهة» ومن جهة أخرىء قلة 
النمطية التي تقوم عليها الفرضيات المؤسسة للظواهر الاجتماعية. 

ن آ طا ر ا اقآھے جک اا من 
خلالا توضيح إشكالية علاقة الرطة بالبجرة أو الفرق بينهما. فالأولى» 
آي الرحلة» تكون آأكثر ميوعا بالنسبة للهدف و آوقات فصلية محددة 
طا ود الآ اوه : 

لليلاف قريثر © الفمم رجلة الشتاء وللصيف © فليعبدول رها هذا 
البيتا © الذي أصعمهم من جو وآمنهم من خوق © (سورة قريش). 
ونفهم من الآية الكريمة أن الرحلة مغذية ومؤمنة وهي الشاثعة عند العرب»ء 
اا د ات اتقرن رکو اج کا اک 
الرحلات بتاريخ البلدان» المعروف عند الغرب المسيحي» ب القرون الوسطى»› 
الوصفيات ك١٥0اام‏ ااهل ءها. ما الهجرة فهى دقيقة الہدف ومحددة الغايةء 
ومؤثرة على جميع المجالات الإنسانيةء بل خالقة للتاريخ ومجددة للأوضاع. 
وغالبا ما تكون موضوع «استغراب» آو «مثاقفة»» إذا سمحت لنفسي 
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استعمال هذان المصطلحان الأمريكيان الحديثان اللذان ظهرا 2 نهاية 
الثمانينات. والمجرة قوة صانعة ومبتدعة وأآحيانا مجددة للزمان والحياة 
مثل المجرة النبوية. و2 هجرة الرسول () عبر علمية رمزية وألغاز لم 
يهتم بها علماء التاريخ والاجتماع. فهي أسطورة مؤسسة للتاريخ ومجددة 
للزمن والمكان وخالقة للمدنية. فالرسول () لم يكن يهجر مدينة 
وشعبا فحسب بل هجر عهدا وحياة وتاريخا. وحتى لا نتيه ب4 الجدلية 
الايتمولوجية والمفاهمية نعود إلى الهجرة إلى قسنطينة. 

لقد اخترت القرن السابع عشر» كإطار تاريخي» لأنه عصر 
التقلبات التاريخية الكبرى كاأuاةء۲طuهء‏ ئك١”هاو‏ كها والآزمات السياسية 
والاقتصادية ب كل المجال الجغرا2 المتوسطي المعنى بظاهرة الهجرةء 
والذي شكلت فيه قسنطينة ولا زالت تشكل فيه ملتقى طرق الشرق 
وارب اكت هدا الكرن اا له كه ب يه اتن الاك :> 
كرت ك كليهما الرجرة والرحلة والتنقل والحراك الأجتماعي, ولحل هذه 
الكافى طافرة اتخراك اهت قم و افر التفراة الکن ال 
دقك ك القرن الابع عقر والقرن الخال ٣‏ 

زارت قاطي كإطار جرا لها على غرار تلمسان ك لرن 
6 كانت منارة للعلم» وطريق عبور لمختلف الرحلات والہجرات. كما 
كانت ملتقى الطرق البرية والبحرية إلى الجنوب ويلاد السودان وإقليم 
التوات وإقليم الزاب وبلاد المغرب والمشرق العربيين. علما أن من أهم 
خصائص الرحلة التجارية 2 التاريخ الإسلامي بصفة عامة» ارتباطها 
بالرحلة العلمية. فموقعها الاستراتيجي بك البحر الأبيض المتوسط وظهور 
بيوتات علمية وشريفية على حساب تراجع نفوذ أسرة آل عبد المومن المؤيدة 
للحكم الحفصي والمناوئة للعثمانيين» جعلا منها معلما كبيرا للهجرة 
اترک کا کے ا نے ااتی۔ وگان عل اسن هذه العرذات سه 
لفقون التي احتلت صدارة العلوم النقلية وكل الوظائف الدينية بما ب4 ذلك 
إمارة ركب الحج» خاصة ب4 عهد العلامة عبد الكريم شيخ الإسلام. وقد 
جعل الدور الريادي لهذه الأسرة على المستوى الإقليمي من قسنطينة مدينة 
لميا تفط لمر الل وال وت Êê êêê n‏ 


1. ْEmest Mercier, la Famille El Fegoun, L. Arolet, 1879, p.7. 
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نوعية أشراف قسنطينة كانت راقية ومن الطراز الأول على غرار أشراف 
مدينة وهران وغريس وتلمسان» ورائدة بك العلوم الشرعية والنقلية. 


الأوضاع السوسيوتاريخية ودوافع الهجرة من وإلى قسنطينت : 

كانت قسنطينة تسبح 2 كل آزياء الظلام والفقر وكان هذا الوضع 
محفزا لهجرة الشباب والعلماء ورجال السياسة المناوئين لحكم البايات. 
وهو ما دفع بغالبية الشباب من ذوي الجاه إلى الهجرة للفرار من هذا الوضع 
الذى وصفه الفقون بالأآبيات الشهيرة التالية : 


«الزمان بآهلهيتعثر وسفن النجاة من آمواج البدع تتكسر 
وعجائب الجهل قد أضلت ‏ وأسواق العلم قد كسدت 
فصارالجاهلرثيسا والعالم 2 منزله يدعي خسيسا 


وأعلام الزندقت على رأسه لائحت وروائح السلب والطردمن المولى عليه قائمت" 


ونظرا لہذه الأوضاع المتردية والأزمات المتعددة الأبعاد» يقول لفقون 
انه كان يفكر شخصيا ك الهجرة إلى الحجاز لكن والده أقنعه على 
اقا ے فط ریما لاف کان مر ك ذلك عا جل قرف الاسر 
التي تصدرت علوم العصر ومنابر الدين» منذ القرن السادس عشر. فالمقام 
ای الحا د ااا اف کے ا حاو اا د ا م 
جذب واستقطاب. وسأغفل الحديث عن الرحلة التجارية وخاصية المدينة 
التجارية الصارخة بطبونوميتها : كرحبة الجمال والأسواق الأخرى» لان 
ذلك يتطلب منا محاضرة آخرى. وقد برعت قسنطينة 2 توعبن من المجرة: 
التعليمية والدينية وك الرحلة الحجازية التي كانت تشكل فيها محطة 
رئيسية 4 طريق الحج المغاربي. 


1 منشورات الہداية ص. 54. 
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الهجرة هروبا من المظالم : 

ي کر الام ا لا تاد الفاق ا ساسا عن تقض عادد ات الهحر: 
تفاقمت حدة الصراع السياسي الاجتماعي الذي آدى بدوره إلى زيادة ظاهرة 
الفرار والنفى والمجرة خاصة إلى فاس ومصر” وبلاد الحجاز. إلا أن بعض 
الشيوخ كانوا ضد هجرة الشباب خوفا من يكون لذالك عواقب على 
البلاد. وبهذا الشأن يقول عبد الكريم لفقون : أن صديق المائلة الشيخ 
محمد بن الموهوب الزواوي أفتعه هو آيضا بالعدول عن فكرة الهجرة 
بقوله : «إن المؤمن قد يفر من ارض فيها الظلم إلى آرض يسمع آن ظلمها 
أعظم من الأولى. وهكذا يضل متنقلا 2 الطرقات إلى أن يدركه الموت 
وهو على تلك الحال». وذكر حديثا للرسول (خيي) مفاده : «أن المؤمن أخر 
الزمان يموت بين الطرق» فقال : يفر المرء من موطنه لما يناله من المناحر 
والظلم ونحوهما إلى وطن آخر يسمع عنه انه سد وآصلح فينتقل إليه 
فيجده أسوء حالا من المكان الذى جاء منه ولا يزال كذلك بين الطرقات 
کی اة ات ركو عل داه انل 

وفعلا مات أب عبد الكريم الجد ب2 الهجرة بالمسجد العتيق بتونس 
وهو يقدم درسا ب2 الفقه المالكي على اثر حملة شارل كان سنة 1535 م 
(941 ه)» ومات أبوه أيضا 4 طريق عودته من الحج بمكان يسمى المويلح 
سنة 1040ه“» وهي السنة التي تولى فيها عبد الكريم امارة الرڪب. 

إذا كان الطلاب يمتنعون عن المجرة إلى الخارج لأسباب أو لأخرى» 
فان العلماء ورجال الدين غالبا ما يكونون مرغمين على الهجرة هروبا من 
الاضطهاد والقتل. وأمثلة كثرة تشخص هذا النوع من الجرة القصرية 
التي لم ينج منها حتى المقربين من السلطة. فعلى إثر فتنة قسنطينة التي 
خلع فيها آهالي قسنطينة»› البيعة من العثمانين حيث فوضا محمد عبد 
الكريم لفقون وابن المسبح المرداسي للتوسط بينهم وبين الأتراك وبعد 
فشل مهمتهما هربا إلى بلاد القبائل خوفا من عواقب هذا الفشل. وتمڪنت 


آنظرمحاضرتنا التي لقينها 2 القاهرةبمناسبة المؤتمرالدولي حول القاهرة 2 العهد العتماني. 


د بن حل 
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اليد الطولى للباشا من توقفهما لم يطلق سراحهما إلا بعد انتهاء الفوضى 
والاضطرابات السنا ةة" . وڪانت للمفتي محمد الشريف الحستي نقيب 
آشراف قسنطينة مشاڪل مع الانكشارية ففر إلى تونس› وهنالك 
عشرات من الأمثلة حول النفي والهجرة علوة. 

ا الأولى E‏ تبة الثانية 
العثماني. 


منارات استقطاب الهحرة العلمين ے2 قسنطينة : 

لقد كانت قسنطينة 4 القرن السابع عشر مدينة علمية تشع بمجالسها 
اكه اا و ا ا وا والمساجد الأعظم على وجه 
الخصوص بالإضافة إلى بيوت الأعيان التي تجتمع بها مجالس العلم 
والتصوف» آهم المؤسسات التعليمية. ولم يڪن نالك معهدا تعلیمیا ولا 
مدرسة بالمفهوم الأكاديمي يذكرء كما لاحظ ذالك فيرو ك ه۲٠۴‏ إذا 
اسا الدار اليا لعب النكريم لفقرونء كرب السجد الأ عظم ودار اين 
تعمون ومجالس احمد بن حسن الغريي التي كانت ذات مستوى عال: ولعل 
غياب المؤسسات التعليمية بالمفهوم الحديث واعتماد الدولة على العلماء 
عبان و ركاف فة إلى خاهرة التكامن الجاع الذي عرف ك 
الاسلاي صر هاف تر الق الحهارة الاهة ككان 
العلماء والأعيان ورجال الدين والمؤسسات الخيرية هم الذين يحملون على 
عاتقهم أعباء نشر العلم وإيواء الطلاب. 


رفض الاغتراب العلمى : 

N O 

من ااا آل انشا E‏ فون الى حفر وا لن وا 
ا منشور لفقون» ص. 91. 


2. آنظر المجلة الإفريقية العدد السنة 
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الشام والحجاز للتدريس ويؤسسون بها مجالس'.وآثناء دراستتا لسيرالعلماء 
الذين عايشوا هذه الفترة لاحظنا آن تحصيلهم العلمي كان بك قسنطينة؛ 
وآن السلسلة العلمية تنحدر 4 غالبيتها من عمر الوزان» شيخ مشايخ 
قسنطيتةء الذي أخد هته لفقون والسعيد قدورة شيخ إسلام الجزائر: 
ومحمد التواتي (1031 ه) وتلميذه العياشي وعيسى الثعالبي(1080 ه) 
ويحيا الشاوي (1096 ه) وهو تلميذ هذا الأخير. 


وكان فضل شيوخ القباتل على الثقافة العلمية و التعليم ب4 قسنطينة 
بالغ الأثر. ويقول لفقون أنه لم يتأثر إلا بعلماء جزائرين أهمهم ابن راشد 
الزواوي و محمد التواتي. وكانت بلاد القبائل خزانا بل مشتلة للهجرة 
التعليمية الى قسنطينة. فكان الزواوة والعبابسة يفدون بكثرة وأهمهم 
محمد الفقيه الزواوي الذي تصدر للتدريس بعد محمد السوسي المغربي 
فة 1023 هان راشد الرواوئ الذي تأئرجه لفقون ة انحو وان الرهوب 
الزواوي الذي كان متوغلا ب2 العلوم المنقولة ودرس طويلا ب4 قسنطينة› 
وڪان ضمن الشبكة العلمية التي تأسست 2 قسنطينة وبقي تقل اتصال 
ا بعد عودته إلى بلاده. وعلى ضوء هذه المجرة التعليمية الداخلية 
فا سک شيكة الإفتاء والتدریس وكکانت تشمل ے2 غالبيتها علماء من 
بلاد القبائل وميلة وعنابة وتونس والمغرب. من ميلة يمكننا ذكر أحمد ابن 
العطار؛ الذي ترلى التدرس يفطي وان عاج ة الذي كان قاديا ةد 
ميلة وتولى ب4 بجاية الإفتاء وقد أوكله الباي بمهمة دبلوماسية 4 تونس› 
سنة 1037 ه» وابن المبارك آب الكاتب الشهين ومن عنابة الساسى 
البوني. ومن الجزائر السعيد قدورة (المتوفى سنة 1060 ه) الذي جمعته مع 
الفقون مراسلات طويلة و قد تولى هذا الأخيروظائف الجامع الكبيرسنة 
0 ه. وكان ضمن هذه الشبكة عبد القادر الراشدى من قلعة بنى 
رافك لترو الجزاتري صاحب وا كاد احدت روبة انهادي 
بين علماء قسنطينة“. وقد تطورت هذه الشبكات التي آصبحت تجمع 
مجالس صوفية وعلمية ب شكل نسيج عنكبوتي كانت فيه قسنطينة 
محور الاستقطاب ب4 عهد الورتلانيء الذي قال : «التقيت فيها بأفاضل 
آنظر محاضرتي ك الملتقى الدولي «مصر ب العهد العثماني» 26 نوفمبر 2007. 
نفس المصدر» ص. 53. 


الضسن الورتلدنى: نزهة eT‏ بالرحلة ص. 695. 


س یغ دن ل 
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العلم والصلاح والورع والزهد وقد اجتمعنا بهم عند سعید الغربي وحدقا 
عن موظفی السلطة والمملكة الشرفية والكڪتاب وأصحاب الجاه ڪما 
اجتمعت بسيدي لفقون وسيدي الشيخ الفاضل بن الأحمر وسيدي محمد 
العنتري وهو آب صالح العنتري»'. 

وكانت مجالس العلم عبارة على شبكات علمية وعاتلية ارتبطت 
فيها بالملصاهرة كل الأسر الكبيرة بأسرة لفقون» كأسرة محورية 2 
الشرف والعلم والسياسة والدين. ومن هذه الأسر : آسرة بلغربي عن طريق 
الفقيه وعضو مجلس الشورى احمد بن الحسن الغربي الذي ڪان زوج 
خالة الشيخ عبد الكريم الفقون وابن نعمون وابن باديس وابن ٿثلجون. 
الغربي الذي توك بالجزائر بعد عودته من قسنطينة. ولم يڪن يحبه 
الفقون لتبجحه حيث كان 'يمدح الناس لينال الحظوة عندهم » حسب 
قول هذا الأخير. وآحمد الفاسي الذي كان قريبا من البايات وڪان للفقون 
معه اختلافات علمية وسياسية. إلى جانب التدريس كان الفاسي يتولى 
الكتابة لبعض آمراء العبابسة. والسوسي المغربي ناب محمد الزواوي سنة 
3 هف والشيخ التواتى المخريى التي كان له مجلس الإقرا ` 

وكانت دار الشيخ عبد الكريم والمسجد الأعظم من آهم محطات 
الهجرة الطلابية من الداخل والخارج. وكان بعض الطلبة يفدون من مناطق 
نائية آحيانا ج نطاق رحلة» وتارة آخرى» 4 نطاق هجرة آي لمدة دراسية 
طول زر كانت اتو انا واا حتاف و لفعاد ق توف ا لاقام كا كان بخن 
الشيوخ يستقبلون 4 ديارهم الطلبة مثل ابن ثلجون الذي كان بعض طلبة 
الفقون يقيمون بداره» تخفيفا عليه» لان دار لفقون لم تكن تسع للعدد 
الہائل من الطلاب الذين كانوا يتتاوبون على داره من خارج الوطن. آما 
المؤنة فكانت تأخذ من الحبوس المقطوع لمعهد الفقون بهذا الصدد وأحباس 
الآأعيان والبايات. وتجدر الإشارة هنا إلى انعدام المعطيات الرقمية فيما يتعلق 
1. الحسبن الورتلاني» نزهة الأنظار الموسومة بالرحلة ص. 695. 
2 شور المد اة صن 65: 
3. سعد الله آبو القاسم» لققون» ص 101. العبايسة هم قبائل مرابطة نسبة إلى عباس جد 
سيدي عبد الرحمان المقراني تنتسب إليهم قبيلتا صدوق وبني ورتلان. 


9 المصدر السابق› ص 242. 
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د الو افد هن اف ااا ى ال ا اة 9 ات الذي 
كانوا بدرسرن 2 طت وبقية الحادر اهت فيا يعاق بالجانب 
لجاعو اله انب امموس قا رة الأخرى الخاهة ما رمن و لقا 
رل فته إلا سرا لاصوا عقال الام والة 

وقد التصقت الجرة التعليمية إلى قسنطينة بآسماء لامعة ذاع صيتهم 
ا السا د كر مايا ها الاى (1096 هك اوعس التالی 
( 00 هآ کا س اتقون سما وک ارو او واف 
سيدق غمار بن ذاو خب السجد الأعظه. وقد هاج ر هرلا اريس 
لرن ےآ وقات كفنت كما كرا ذل مجاضرة القتاها د 
کے و ا ااا راا د 
العهد العثماني»". كما تردد على معهد الفقون الرحالة الشهير أبو سالم 
العياشي المغربي. وآحمد المقري صاحب «نفح الطيب». 


إمارة الرڪب : 


لقد كانت الرحلة الحجازية كمفهوم اشمل من رحلة الحج -ما 
ڪانت هذه الرحلة مرتبطة بالفريضة الدينية والتجارة والتعليم وافتاء 
الكتب- أطول من الرحلات الأخرى وأكثرها شآنا لأنها تحتاج إلى جاه 
ومال وآعباء السفر. والإخطار فيها كثرة» كما يمكننا الاطلاع على 
لك کي اللات و عا سارها الور ال أعتر الو هة 
الح فلاا جديدا :دآ ت راسا رة الج أسرة عبد الزن إلى تة 
5 ھا اناقل بدا لی اسر افقرن, وقد وق جدال کھرے تاریخ إمارة 
الركب. إذ يرى سعد الله أن إمارة الركب كانت ب زمن كتابة «منشور 
الداية»» أى سنة 1040 ه» 2 أسرة عبد المؤمن.” ويذهب بعيدا قائلا أنه 
حح تحت إمرة محمد عبد الزن عدوة وساكمة ك السياسة والرداتة 
وهذا 2 نظرنا غير معقول خاصة ون هله الأسرةء أسرة عید المۆمن› 
قد آفرغت من كل مظاهر السلطة بعد مقتل محمد عبد المؤمن ومنح 
الرياسة الدينية للمدينة والإفتاء لعبد الكريم الفقون الجد. ويعتمد سعد 
الله اعفاد ها على كماد تخديد إا الك و خ2 دو اة 


2007 ال لتقى الدولى "'مصر 2 العهد العثمانى'٠ القاهرة» آكتوبر‎ .1 
2. E. Mercier, La famille Lefgoune in RA. 
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سنة 1048 ه» قام بنشرها مرسيه 2 مقاله حول أسرة الفقون المنشور 2 
المجلة الإفريقية. وهي الشهادة الوحدة التي عثر عليها ولم يعثر بعد على 
شهادة إمارة الركب قبل هذا التاريخ. على كل حال بعد وفاة الأب تولى 
عبد اللكڪريم الفقون الأمارة. ويشهد تلميذاه ورفيقاهہ ے رڪب 1064 هھ 
العياشي» صاحب الرحلة الشهيرة» وعيسى الثعلبي ب4 كنز الرواة» «أن 
عبد الكريم لم تكن تهمه 2 الإمارة أي إمارة الركب لا الامتيازات ولا 
شرق الرتاسة لان شرفه كان أعلى من ذالك لدرجة انه استوي عنده المدح 
والدم. كما لم يكن تهمه لا السياسة ولا الرياسة وڪان يڪره آدباء 
البلاط حتى لما كان شيخ الإسلام 2 الإمارة. فأثناء رئاستة للركب يقول 
الورتلاني آنه لم يهتم بباشا مصر ولا بأعيانها ولا بهداياهم حين خرجوا 
لتعظيمه ومهاداته ويستطرد فائلا : «إنه سيقت إليه بالقاهرة آمال ضخام 
وهدايا نفيسة عهد عودته من الحج ونزل إليه الباشا فمن دونه ولم يقبل 
منه دينارا واحدا... وهب إليه الجميع وجاء ممن يعتقدون فيه للتبرك». 


آ. د. ڪمال فيلالي 


1. cf. "Êpoque de rétablissement turque ù Constantine, R. A. 1856. N° 1. 
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الأسري الجزلريوز خر لوروا فر العم 
العثم انر من خلا اأمصاد ر المحلية 


د. خليفة حماش 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 


ملخص : 


E a I 

العهد العثماني» ومما ميزها آنا مستت المىلمىن ڪما مست الأوروبيين. 
اضرو الاير ال رون اد اا ارا و ر 
موضوعهم قد سجلت وقائعه على يد الأسرى أنفسهم بما دونوه من 
مذكرات آنذاك من جهة» ومن جهة ثانية على يد الباحثين 4 العصر 
الحديث بما أنجزوه من أبحاتث. أما الأسرى المسلمون 2 آوروبا ومنهم 
ال ون دو رع فل ددا ب هون الك ر اغا 
ارركم هن يحض الدراسات ال زرووا وس الجزاترة الى أنجرت حوالة: 
وتميزت كلها بالاعتماد على المصادر الأوروبية دون المصادر المحلية. ونظرا 
ادون الا ر ارج اة ارو و عا و ا 
على الرغم من آهميتها فإنها صورت لنا مأساة هؤلاء الأسرى من جانب 
واحد فقط هو المرتبط بحياتهم بے آوروباء آما مأساتهم 4 موطنهم حيث 
يتركون آفراد عائلاتهم من آباء وآمهات وزوجات وأبناء وإخوة وآقارب»› 
علاوة على آملاك ومصالع خاصة بهم مختلفة» فلم تلمسه تلك الدراسات 
بتاتاء لأنه لا يعثر له على أثر سوى ب المصادر المحلية: وبناء على ذلك فإن 
الأسثلة التي تطرح نفسها علينا هنا ستكون موزعة على محورين آساسيين 
: أولهما يخص المصادر المحلية التي تتعلق بالموضوع» وقد فضانا حذفه هنا 
الا و کے اف ااج ال دو ا اك اتساد حل 
ذلك» وهي تجيب عن أسئلة عديدة لعل آهمها هی التي تخض أسماء 
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الأسرى» وفتاتهم الاجتماعية» والمناطق التي كانوا يؤخذون إليهاء ومدة 
أسرهم» وأثر تلك المدة إن طالت على عائلاتهم» وكذلك الوفاة إن حدثت»› 
وآخيرا طرق افتداتهم. وتلك الأسئلة هى التي تشكل عناصر عملنا. 


مدخل : 


يشكل الأسرى ظاهرة بارزة ب4 تاريخ البحر المتوسط عامة 2 العهد 
العثماني» وهي ظاهرة اشتركت 4 حبك خيوطها وصناعة آحداثها 
O a a E E‏ 
مستت المىلمىن ڪما مست الأوروبيين. وبخصوص الأسرى الأوروبيين 
ے2 البلاد الإاسلامية ومنها الجزائر» فإن e‏ قد سجلت وقائعه 
E‏ تفاصیله على ید الأسرى آنقفسهم بما دونوه من مذكڪرات آنذاكف 
من جهة"» ومن جهة ثانية على يد الباحثين 2 العصر الحديث بما قدموه 
من أعمال علمية اعتمدوا 24 إنجازها على المصادر المختلفة وج مقدمتها 
الوثائق الأرشيفية”. أما الأسرى المسلمون 2 أوروبا ومنهم الجزائريون فإن 
موضوعهم لا يزال محاطا بكثير من الغموض ولم ينل بعد ما يستحقه من 
البحث» وذلك على الرغم من مرور قرن ونصف على فتح ذلك الملف على 
يد السيد آدريان باربروجي 998۲د۲٥8۲‏ .۸ (آول رئيس للجمعة التاريخية 
الجزائرية) من خلال مقال خير نش رة موزغا على آزيع صشحات 2 الجلد 
الأول من المجلة الإفريقية الصادر عام 1856 م» (ص38۔ 41)» وموضوعه: 
«حول الرق الإسلامي 4 فرli «De l'esclavage musulman en France‏ 
حيث تحدث عن شراء الأسرى المسلمين من جزائريين وتونسيين لصالح 
فرنسا ب4 مالطا والمدن الإيطالية» والخدمات التي كانوا يستغلون فيها 
وعلى رأسها التجذيف 2 البحرية الملكية والعمل لدى الخواص. 


1 لدينا عدد معتبرمن تلك المذكرات› بعضه كتبه الأسرى الأسبان» وبعضه الفرنسيون› 

البرتغاليونء وبعضاٍ الأمريكيون؛ ور ی اليوم تعد ww‏ تاريخية لیس 

معلومات حول الوضع السبا من والعسڪري والاجتماعي واغواي للمدينة آنذاك. 

Fredmen Ellen, Spanish captives in North Africa in the early modern : JlnعcÎJ! کمٹال على تلك‎ 2 

age, Madison, 1983. Bennassar Bartholomé, les chrétiens d'Allah, l'histoire extraordinaire des renégats 
.16 - 17 siecle, Paris, Perrin, 1989 
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وتتاول الموضوع بعد ذلك باحثون آوروبيون آخرون آبرزهم الباحثان 
الفرنسيان جاك كوديكو' اهطءملم كعمuوعهل‏ (أستاذ بكلية الآداب 
بجامعة تولوز الفرنسية)» وبیار بوایی” 80۷۴۲ ۴٠۲۲۵‏ (محافظ آرشيف ما 
وراء البحار ے4 إيڪس أون بروفانس)»› ثم الباحث الإيطالي سالفاتور بونو 
0 0اا من خلال عدد من أعماله بالإيطالية والفرنسية. 


ولكن البحث 4 موضوع الأسرى المسلمين (وبشكل خاص الجزائريين) 
آوروبا لم يبق مقتصرا على الأوروبيين وإنما شاركهم فيه باحث جزائري 
اشتهر بخبرته الواسعة 2 البحث 4 دور الأرشيف الأوروبية وبشكل خاص 
الفرنسية منهاء وهو الدکتور مولاې بلحمیسي ٣2 ¡ssi‏ ا8Be‏ yرھاuںهN‏ :(آستاذ 
التاريخ الحديث بجامعة الجزائر)» وكان ذلك من خلال عمله : «الأسرى 
الجزائريون وأوروبا المسيحية“. وعلى الرغم من أن ذلك العمل يشترك 2 
بعض الخصائص مع الأعمال التي أنجزها الأوروبيون حول الموضوع» ومن 
ذلك اللغة التى كتب بها وهى الفرنسية» والمصادر المعتمدة وهى المصادر 
الأوروبية كما سنوضح ذلك» إلا أنه يختلف عنها 2 خصائص أخرى ومنها 
أن صاحبه استطاع بواسطته أن ينقل ملف الأسرى الجزائريين من ساحة 
البحث الأوروبية إلى ساحة البحث الوطنية (الجزائرية). 

و ع ع کی اا ا ر ا 
الخو تفر إل ا اا ع الوكقي ا داك ال اة 
بالموضوع. ولكن تلك الوثائق كانت كلها أوروبية : فرنسية وإيطالية 
Ea‏ 


ونظرا إلى دور المصادر ج توجيه البحث التاريخي بشكل عام فإن 
تلك الأعمال على الرغم من أهميتها فإنها صورت لنا مأساة هؤلاء الأسرى 
ومعاناتهم اليومية من جانب واحد فقط وهو المرتبط بحياة العبودية التي 


La course maltaise le long des cûtes barbaresques, in : R.A., ¬° 96/1952, : من خلال عمله‎ .1 
.pp. 105-13 
La chiourme turques des galères de France de 1665 ù 1687, in: R.O.MM., N° 6/1969, من خلال عمله‎ .2 
.Pp. 53-74 
Achat d'ésclaves turcs pour les galères pontificales (16 — 18 ° siècle), i نتذكر منها بالفرنسية:‎ .3 
أما عن آعماله باللغة الإيطالية فراجع البحث نفسه» ص.‎ : ۴... ١ 39/1985, .مم‎ 79 - 2 
.2-1 هامش‎ »87-6 

4. les captifs algériens et Europe chrétienne (1518 — 1830), Alger, E.N.A.L., 1988, (166 p). 
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ڪانوا يحيونها 4 آوروبا حيث يتحولون من آشخاص آحرار إلى عبيد 
يشار إليهم بالأرقام المسجلين تحتها 2 السجلات» ويباعون ويشترون مثل 
السلع 2 الأسواق بالمدن الكبرى» وينقلون بين مختلف المدن عبر القارة 
حيث تستفل عضلاتهم 2 الأعمال الغليظة 4 ورشات الصناعة والموانيء 
والتجذيف على متن السفن» إلى أن يتوفوا أو يفروا أو يطلق سراحهم 
ليعودوا إلى أوطانهم. وحتى أسماؤهم 4 تلك المصادر فإنها حرفت أو 
شوهت بسبب صعوبة نطقها على ألسنة الأوروبيين. ولكن مأساة الأسرى 
المسلمين ك آوروبا (ومنهم الجزائريون) هي ك4 الواقع شبيهة بحالة العملة 
التي لا تعرف حقيقتها كاملة إلا بدراستها من الوجهين وليس من وجه 
واحة» ذلك لأن هزلاء الأسرى هم ب جميع الحالات أشخاص بنتمون إلى 
أسر (عائلات) ومجتمعات» ولذلك فإن القبض عليهم 4 آعالي البحار 
واقتيادهم آسرى إلى آوروبا لم يكن يؤدي آبدا إلى اقتلاعهم من منبتهم 
الاجتماعي ے4 موطنهم» حيث يترڪون آفراد عاتلاتهم من آباء وآمهات 
وزوجات وآبناء وإخوة وآقارب» علاوة على آملاك ومصالح خاصة بهم 
مختلفة» وكل ذلك ك إطار نظام سياسي واجتماعي خاص يبقى يشدهم 
الن موطهم = الجزاتر من خلال مزسسات الإدارية والقضاية إلى آن 
يتوفوا 4 الأشْر آو يعودون. وتلك الصلة هي التي تشكل الوجه الثاني 
الاش غاا مر کے حا هو الا شرق کے حى ا الا 
بموضوعهم بكامل جوانبه. ولكن ذلك الوجه لا تصوره لنا ب4 أغلب 
الات الصادر الأ واا الاد اة ع الخراك وكام عى ذلك 
فإن الأسئلة التي تطرح نفسها علينا هنا ستكون موزعة على محورين 
أساسيين: آولہما يخص المصادر المحلية التي تتعلق بالموضوع» وقد فضانا 
خاته فا ا اتان والتاتى اادد الخة ال ودنا بها تلف 
المصادر حول ذلك» وهي تجيب عن أسئلة عديدة» لعل آهمها هي التي 
تخص آسماء الأسرى» وفتاتهم الاجتماعية» والمناطق التي كانوا يؤخذون 
إا + وة اسرههء واف ظا ا ل إن ظالت هلل غا ايء وكداف 
الوفاة إن حدثت» وأخيرا طرق افتدائهم» وتكون الإجابة عن تلك الأسئلة 
من خلال العناصر الآتية : 
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1 . آسماء الأسرى وفئاتهم الاجتماعيت: 


إن طرح موضوع الأسماء على بساط البحث 2 مثل موضوعنا هنا 
يبدو للوهلة الأولى عملا عدیم الآهمية› وقد يعتبر حتى تافها آو ساذجا» 
ولكنه 2 الحقيقة هو غير ذلك تماماء لأآن الآسماء تكتسى أهمية 
كبيرة 2 حياة الأشخاص» وهي ليست وسيلة للتعريف بهم فقط وإنما 
هي زيادة عن ذلك صورة ينعكس فيها كيانهم الاجتماعي والثقاء 
بل صفتهم الإنسانية آيضاء وبها تتشكل صورتهم التاريخية. وتزداد تلك 
الأهمية آأكثر لما تكون تلك الأسماء كاملة تتضمن اسم الأسير ونسبه 
وحرفته ولقبه وغير ذلك» وهي حالة لا نجدها 4 المصادر الأوروبية حيث 
ترد تلك الأسماء مشوهة ومحرفة وناقصة» وقراءتها تكون غالبا مبنية 
على الظن والتأويل» ولدينا حول ذلك نماذج كثيرة آوردها الدڪتور مولا 
بلحمسیی'ء ومنھا >Jlة‏ : Casson d^ Alger fils de Mohammad‏ (ويقصد 
بذلك كما يبدو : قاسم الجزائري ابن محمد)ء وحالة : Aly dAlger fils‏ 
et dambarque‏ mirه٬d‏ (ويقصد بذلك ڪما يبدو: علي الجزائري ابن 
عامر ومباركة 5) وحالة : A9۲‏ ۲عiاuواة8‏ (ويقصد بذلك ڪما يبدو : 
بلخير الجزائري). 

la EE alg BS NEB N TE 
واضحة تماما كما يتبين ذلك من خلال النماذج التي يتضمنها الجدول الذي‎ 
يمثل الملحق (رقم1)» وهي مستخرجة من سجلات بيت المال» وسجلات‎ 
حفظ الآمانات» وعقود المحكمة الشرعية. وڪنماذج من تلك الأسماء‎ 
نذكر: سليمان بن محمد الحرار» ومحمد رئيس البنزرتي» وعلي بن محمد‎ 
بن ناصف الترڪي › والشاب آحمد بن إبراهيم الكيميلو الأندلسي› والحاج‎ 
محمد بن يحيى الكواش» وعلي بن آحمد بلڪباشي ابن الحاج.‎ 

وقراءة تلك الآأسماء 2 المصادر المحلية بذلك الشكل له من غير شك 
بعد تاريخي كبير وأهمية علمية بارزة» لأنها ليس فقط آنها تمكننا من 
معرفة الأسرى»ء وإنما تمكننا علاوة على ذلك من تشكيل فائمة ولو 
رمزية لہؤلاء الأسرى لحفظها 2 الذاكرة الشعبية» ومن جهة ثانية لأنها 
تسهم ي إضفاء معرفة تاريخية صحيحة وواسعة حولمم» خصوصا من 


1. Belhamissi, Les captifs ... op. cit, p. 43 — 44. 
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جانبها الاجتماعي» فنعرف آن الأسير الأول ينتمي إلى عائلة من الحرفيين» 
والأسيرالثاني هو رئيس بحر يعود بأصله إلى مدينة بنزرت» والثالث هو من 
أسرة تركية» والرابع هو حاج ابن حاج وينتمي إلى آسرة من الڪواشين› 
كلها لا تسمح بها الوثائق الأوروبية. 

وبخصوص الفئات الاجتماعية التي كان ينتمي إليها هؤلاء الأسرى فهي 
مئ فير قك ك مد عر أغالى البخارطاة ف ا ت اما 
يفرق بين إنسان وآخر» لا من حيث الجنس ولا السن ولا المكانة الاجتماعية 
ولا غيرذلك. وقائمة الأسماء التي أوردناها ب2 الجدول بالملحق (رقم1) هي 2 
الحقيقة محدودة جدا ولا تقدم لنا نتيجة مرضية حول الموضوع» ولكن مع 
ذلك يمكن القول كنتيجة عامة أن الأسر كان يتعرض له المدنيون آمثال 
سليمان بن محمد الحرار»› والشاب أ حمد بن إبراهيم الكيميليو الأندلسي› 
والحاج محمد بن الحاج يحيى الكواش» وقاسم الجيجلي وغيرهم» كما 
يتعرض له العسكريون آيضا آمثال علي بن آحمد بلڪباشي» والحاج 
مصطفى خوجه ابن بڪير الترڪي» ومحمد رئيس البنزرتي» وآحمد 
وكانت هذه الفئّة الأخيرة ”كما يبدو - هى الأكثر تعرضا للأسر من فة 
المدنيين» ويرجع ذلك إلى طبيعة عملها العسكري 2 أعالي البحار» سواء 
ك أثناء عمليات الغزو (القرصنة) التي كانت تقوم بها ضد السفن التجارية 
الأوروبية كما تظهر ذلك حالات ڪثرة ت ضمنتها سجلات بيت المال» آم2 
آنا و سا فو ألا افر ق بے أظارالمااقات السكرن الت ادن 
6ن الخو اتر والات العالى «كاات ت عل داكت فف ا 
الحربية الأوروبية التي يقود الاصطدام بها إلى الوقوع 2 الأسر» وهو ما 
حدث 2 حالة كشفت لنا عنها عقود المحكمة الشرعية وتعود إلى عام 
9 هھ (1668 م)» وتتعلق بعلي بن أحمد بلڪباشي الذي ڪان على 
مئ سفینة ابن قرقاش انت آرسلت ضمن سفن آخری إلى إستانبول» وقد 
«أسر عدو الدين دمرهم الله السفن الموجهة للناحية المسطورة مع المرڪب 
المزبور بكل من فيها من ائناس»". وإذا تنا إلى سجلات بيت المال فإننا 


1. م. ش (عقود المحكمة الشرعية بالأرشيف الوطني بالجزائر)» ع (علبة) 14 / 2» م 
(ميكروفيش) 5» ق (ورقة) 1» سنة 1079. 
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نجد حالات كثيرة للأسر الجماعي الذي ڪان يتعرض له الجزائريون من 
ومن ذلك قائمة بمجموعة من الآسرى ڪانوا على متن مرڪب الخلو2› 
أسروا 2 جمادی الأولى 1ھ (1699^(› وجميعهم «أقطارماجية»'» 
وقائمة ثانية بأشخاص أسروا ب2 أوائل ذي الحجة 1202 ه (1788م) برفقة 
الرايص [كذا) على كالى بولى”» وقاثمة تالثة بأشخاص أسروا 2 جمادى 
الثانية 1223 ه (1808م) برفقة الرئيس قاسم . 


2. مناطق الأسر : 


فان اط اى كان غد اها الاسر اتر اكرون ت اورا 
ذکانتے من غر شف کیو ویر مدد لاتم لے بکونوا وترون د 
منطقة واحدة وإنما ينقلون -مثل البضاتع- من منطقة إلى آخرى»ء وذلك 
يسبب البيخ بطبيعة الحال. وقد اهتمت المصادر الحلية بذك ر ظك الناطق 
كما يوضح ذلك الجدول الملحق (رقم1)» وكانت الإشارة إليها تأتي 2 
بعض الحالات بصورة دقيقة بآن تذكر اسم المدينة» ولدينا من ذلك جنوة 
بإيطالياء» ومرسيلية بفرنساء آو اسم الجزيرة» ولدينا من ذلك مالطا 
وكريت. ولكن تلك المصادر إذا كانت 2 بعض الحالات تحدد المنطقة 
باسمها الدقيق بالشكل الذي وصف» هإنها 4 حالات آخرى لا تفعل ذلك 
وإنما تكتفي بالإشارات العامة التي تفيد البلاد الأوروبية وما يتبعها من 
خا لتر ا سط عا رمن لك ا ارات أركى تعدو اكات : 
وأرض العدو» وآرض الكفر» وآرض عدو الدين» وبلد الڪفرء وبلد 
الكڪفرة. ووجد 2 يعض الحالات ذدڪر اسم القارة الأوروبية» ولڪن 
بشڪل محرف قلیلا وهو «الأوريوة». ومثل تلك الاشارات العامة تعود من 
غيرشك إما إلى عدم معرفة اسم المديتة آو الجزيرة الت يوجد فيها الأسير: 


1 ب. م٤‏ (سجلات بيت المال) سجل 1. وأقطار مجية: هي لفظة تركية مشتقة من فعل 
االو کے دن انحا من فب إل ادن ارا إل ابو وت اخفت ا 
«آقتارمه» بمعنى غنيمة› وآقتازمجی› هو الشخص الذي يعمل 2 السفن الحربية ومكلف 
بشؤون الغنائم من نقل وترتيب وحراسة وغير ذلك. 

2 ب. م» سجل 2» ق 114. 

3 ب. م» سجل 5» ق 18 19. 
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أو إلى محدودية المعرفة الجغرافية الخاصة بقارة آوروبا لدى الجزائريين 
ان ا 


3.مدة الاسر : 


إن تقديم صورة عامة عن المدة التي كان يقضيها الجزائريون 2 الأسر 
من خلال المصادر المحلية هو ج الواقع بے غاية الصعوبة بسبب قلة تلك 
الضادي ومن فة فة طالات الاسر الت تتضمنها لكت المضادر احا ةة 
مع الحالات التي وقعت بالفعل وكانت كثيرة جدا. ويناء على الوثائق التي 
آمكن الاطلاع عليها فإن الإشارة إلى مدة الأشر كان يأتي بطريقتين: 
إحداهما مباشرة»› بان يذكر 2 الوثيقة اسم الأسير ومدة آسره غك 
إطلاق سراحه» وهي حالات ترد بے عقود المحكمة الشرعية» ولدينا حول 
ذلك حالة «الشاب» ا خاد بن إبراهيم الڪميليو الأندلسي الذي دامت مدة 
أسْره خمسة عشر عاماأ» وحالة محمود بن على بن شعوة الذى دامت مدة 
اروا و کرد عاف ا اتکور ع اا قو که کک ت 
بيت المال وسجلات حفظ الأمانات» ولكنها ليست دقيقة داثما. وحسب 
تلك السجلات فإن كل شخص وقع 2 الأسر فإن آملاكه كانت تنقل 
إلى يت الال أو إلى ذكان الخرمن الشرفان (ذكان الأمانات) الفط 
هناك» وكانت تلك الأملاك تسجل 2 السجل المخصص لذلك مع ذكر 
اسم صاحبها وهو الأسيروتاريخ عملية النقل تلك. وإذا آطلق سراح صاحبها 
وعاد إلى الجزائر وقام بسحب آملاكه فإنه يسجل ما يفيد عملية السحب 
وتاريخ وقوعها والشخص الذي تمت على يديه آيضا. وبحساب الفرق بين 
تاريخ إيداع الأملاك وسحبها فإننا نحصل على مدة الأسر. وكمثال على 
ذلك فإننا نقراً 2 حالة وردت ے2 أآحد سجلات بيت المال : 


1 م. ش» ع 89» م 3»› ق 63» سنة 1073 . وجاءت الإشارة إلى ذلك ڪما يأتي : بعد قدوم 
الشاب آحمد بن إبراهيم الكميليوا الأندلسي من أرض العدو دمرهم الله وفك آسره [. .بعد 
آن كان بها آسيرا منذ خمسة عشر عاما». 

2. 8 . ش» ع 33» م 1» ق 2› ستة 1192 . وجاعت الاشارة إلى ذلك ڪما ياتي : ال آن نر 
محمود بن علي المذكور [...] بيد العدو وقد ترك زوجه بعده ودهع لہا الشريڪان محمود 
ویوسف ما ینوب زوجها الأسير 2 غلة ما ذڪر [. .1 لڪونه بقي آسيرا مده ثمانية 1(ڪٽا)] 
وعشرين سنة»). 

3. ب. م» سجل 2» ق 93. 
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قعدة 1201 [ه (787 [(a1‏ 

وبعد ذلك نقراً ج 

الحمد للّه: قبض أهج محمد الآأسير المذكور يمنته عند قدومه من 
الأسر مائة ريال دراهم صغار وعشرة ریالات دراهم صغار› وذلك ثمن ما 
بیع من مخلفاته وخلص› آوائل شعبان 7 إ[ھ (1793^)[. 

ونستخلص من ذلك أن الآسير المذڪورء وهو آهج محمد › دام سره 
ست سنوات وعشرة أشهر. 

ونقراً ب2 حالة أخرى' : 
أوائل حجة 1202 [ه (1788 م)]. 

وبعد ذلك نقراً ٤‏ 
اك ق و که را ا را ان 
6 إ|ھ (1792 م)[. 

ونستخلص من ذلك أن حسينا المذكور بقى 2 أسره مدة قدرها آربع 

وإذا آتينا إلى سجلات دكان الأمانات فإننا نقراً 2 إحدى الحالات” : 

- أمانة الأسير مصطفى وده باشی صهر الحاج مسعود بن زڪور› 
[جيء بھا] علی يد السيد الطاهر القاضي والحاج مسعود ناظره»› وهو 

وبعد ذلك نقراً: 


- رفع الأمانة صاحبها [مصطفى أوده باشي] على يد القاضي سنة 
1 [ھ (1767 م)]. 


1 ب. م سجل 2» ق 115. 
2. سجلات البايلك (بالأرشيف الوطنى بالجزاتر)» سجل 299» ق 25. 
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ولكن ما ينبغفى الإشارة إليه هنا هو أن حالات الأسر التى أمدتنا بها 
المصادر المحلية كما تبينها النماذج الوارد 2 الملحق (رقم1)ء لا تعبرعن 
حقيقة المدة التي كان يقضيها الأسرى الجزائريون (والمسلمون عموما) 2 
بآوروبا بقدر ما تعبر عنها المصادر الأوروبية التي أمدتنا بحالات تجاوزت 
فيها مدة الأسر 30 سنة وبلغت حتى 42 سنة. أما المعدل العام حسب الحالات 
التي أوردها مولاي بلحميسي فكان 28 سنة'.» وهي المدة التي قضاها 
محمود بن علي بن شعوة كما سبق الإشارة. 


4. طول مدة الأسر وآثارها : 

ڪان الأسر د اليلاد الأوروبية يؤدى الت حدوث اشا اجتماعية 
حقيقة تلحق الأسير كما تلحق أفراد عائلته نتيجة الانقطاع الذي يحدث 
بينهماء وتزداد تلك المآساة حدة عندما تطول مدة الأسر وتنقطع آخبار 
الأسير ويصيروضعه مجهولا. واذا كانت تلك المآساة تلحق بعض الآسرى 
وعاثلاتهم دة قصيرة› فان يعصهم تلحقهم دة طويلة› آو حتی إلى 
الآبد» ويسمى الأسير 2 خلال تلك الحالة «مفقودا»» وهى حالة مست 
كيرا من الأسرى وتكڪشفها لنا المصادر التي نحن بصددها بڪل 
9 ه (1591 م) : «بعد أن تقرر الاشتراك بين الكرام زهراء بنت أ حمد 
عرف منظال المدجن وولديها أ حمد وعلي المفقود 2 أرض العدو الكافر 
دمّره الله ولدي محمد بن ناصف التركي المدعو شرع الله 2 جميع الدار 
الكائنة بشارع باب عزون»”» ونقراً 2 عقد آخر يعود إلى عام 1222 هھ 
(1807 م( : «بعد أن استقر على ملك الشاب مصطفى الانجشاري الغائب 
الآن عن محروسة الجزائر ابن بكير شاوش» والولية خدوجة ب4 جميع 
بناء الدار قرب سیدي محمد الشريف› وفقد مصطفى المذكور منن 
ثلاث عشرة سنة ولم يُعلم آين هو» وبقي مدة كذلك إلى أن آشهد بموته 
1. راجع: 44 - 43 .مص les capt ... op. it,‏ ,اBemis.‏ وراجع آيضا : حماش (خليفة)» الأسرة 
2 مدينة الجزائر خلال العهد العثمانى» رسالة دڪتوراه دولة› غير منشورة› قسم التاريخ»› 
جامعة قسنطينة› 1427 1428 / 2006 2007» ج 1» ص 84 . 85. 
2 م. ش» ع 10» م 4» ق 4» سنة 999. 
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ناا ا ت د ا 
تعود إلى أوائل شعبان 1201 ه (1787 م) : مخلفات الساقة بدار الإمارة 
العالية» جيء بها من عند حمام حمزة خوجه من دار باش سايس المتوفى 
عن أخيه لأم مفقود وأم وابن عم ونقرآ 2 حالة آخرى تعود إلى أواخر 
ربيع الثاني 1226 ه (1811 م) : توفى محمد بن علي الفراصني عن زوجه 
وآربع بنات وابن غائب مفقود». 

وإلى جانب لفظة «مفقود» فإن الوثائق تستخدم لفظة أخرى للدلالة 
غل الأشخاص الذين يغيبون عن آهاليهم بسیب الآشْرء وتلكف اللفظة هي 
«المنقطع»» وذلك ڪان يقال ڪما ورد 4 سجلات بيت المال بخصوص 
حالة نعود إلى عام 1111 هھ (1700 م) : «أورد إبراهيم خوجه مرڪب 
الخلو2 بايات“ المنقطعين ببر النصارى»”» و«أسباب حسن يولداش المنقطع 
ببر النصاری من مرڪب الخلوفى آوردها محمد بلڪباشي آغا المرڪب 
المذڪور. 

وكاو ال مظير اة اأس الل فاع شل ك فككت 
عائلاتهم» خصوصا إذا طالت مدة أسْرهم وانقطعت أخبارهم واتصالاتهم» 
لأن الزوجة 2 هذه الحالة تجد نفسها عاجزة عن مواصلة حياتها الطبيعية› 
لا من جهتها الشخصية ولا من جهة آبناثها الذين تعجز عن توفير حاجاتهم 
اليومية من مأكل وملبس. ومن ثمة فإنها تجد نفسها مضطرة إلى رفع 
قضيتها إلى القضاء من آجل النظر ك آمرهاء ويعني ذلك طلب إنهاء 
علاقتها الزوجية مع الأسير (آي تطليقها) لتفسح الطريق أمامها للزواج 
برجل آخر غيره تبداً معه حياة عائلية جديدة”. وإذا حدث آن عاد الأسير 
هه الخال إلى لحار نة تخد عالت قف انف راسا على عشي: 


م. ش» ع 148 ۔ 149» م ۰5 ق 69»› سبنة 1222. 

چم سجل 2» ق 60. 

ب م سجل 5»› ق239 

ر باي (بياء مفخمة 0 وهي كل تر ڪي تخت سا آو حصة» 
e‏ 

5 چرم سجل 1. 

6. چم سجل 1. 

4 حول كيفية حدوت ذلك النوع من الطلاق راجع : حماش› الأسرة 24 مدينة الجزائر 
مصدر سابق» ج 1» ص. 200 وما بعدها. 


س دخ تن حل 
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رق ل بجت نا آذرا مطلقا: رقن سفظت ها قود لحك الشرعة بشن 
الحالات المتعلقة بهذا الوضع» ومنها حالة محمود بن علي بن شعوة الذي 
استمرت مدة آشره ثمانية وعشرين عاما» وعند عودته إلى الجزائر 2 
شوال 1192 هھ (1778 م( وجد زوجته قد طلقت منه» «وڪان خروجها من 
عصمته بالقطع»'. ثم حالة مصطفى الانجشاري ابن بڪير شاوش الذي 
تعود حالته إلى عام 1222 ه (1807 م)» وقد فقد لمدة ثلاثة عشر عاما إلى 
أن أشهد بوفاته 4 جزيرة ڪكريت حيث كان آسيرا» بعض الأسرى الذين 
كانوا معه» فحكم القاضي عندئذ بموته عن ابنته روزة وأآخيه للآب هو 
إبراهيم الخياط. وبعد ذلك توفيت ابنته روزة المذكورة عن زوجها حسين 
المذكورة كانت زوجة للأسير المذكور» ولا كان القاضي لم يذكرها 
ك فريضته فذلك يعني أنها طلقت منه وهو 2 الأسر”. 

وكان انقطاع الأسرى عن عائلاتهم لمدة طويلة ينتج عنه مظهر آخر 
لمأساتهم الاجتماعية لا يقل آثره النفسى عليهم عن أثر المظهر السابق» وهو 
وفاة أهاليهم من والدين وإخوة وزوجة وأبناء وأقارب» ولم يكن ذلك يحدث 
وهم بعيدون عنهم فقط » وإنما دون آن تصل آخبار حدوث تلك الوفاة إليهم 
أيضاء وتظل تلك الوفاة تشكل وبشكل دائم مفاجآت غير سارة لهم» 
سواء 2 أثناء الأسر آم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الجزائر إن تم 
لهم ذلك. وقد حفظت لنا مصادرنا المحلية حالات عديدة حول ذلك المظهرء 
وبينا نماذج منها ب2 الجدول الوارد 2 الملحق (رقم2). وكانت المأساة التي 
تلحق الأسير ب2 هذه الحالة تبلغ درجة ب2 حالة بقائه ب4 الأسر مدة طويلة 
وعودته الى الجزائر»› آنه قد لا يجد بین أفراد عاتلته وحتی بین أفراد 
المجتمع من يعرفه ويقر بنسبه» سواء لأن من كانوا يعرفونه قد توفوا ولم 
يبق منهم أحد» أو آنهم يتتكرون له لأسباب لہا علاقة بالميراث. وهذا النوع 
من المآساة هو الذى تعرض له محمود بن على بن شعوة الذى حفظت لنا 
عقود المحكمة الشرعية بعض الوثائق المتعلقة به» وهي وثائق ذات أهمية 
كبيرة نظرا إلى عدم وجود ما يماثلها من الوثائق 4 شرح الموضوع الذي 
نحن بصدده. فكان محمود قبل أسشْره شريكا بالنصف ے دار انتقلت 


1 م. ش» ع 33» م 1»› ق 2» سنة 1192. 
2 م. ش»› ع 148 ۔ 149» م ۰5 ق 69» سنة 1222. 
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4 هھ (1751 م) وأطلق سراحه عام (1192 ھ/1777 م) بعدما قضی 2 
الأسر 28 سنة. وما عاد إلى الجزائر وجد أن زوجته قد خرجت من عصمته 
«بالقطع»» آي آنها طلقت منه على يد القاضي بسبب الضرر الذي لحقها 
جراء غيابه الطويل» ولا آراد المحاسبة مع شريكه ے2 الوقف (وكان 
اسمه محمود أيضا) عما نابه من غلة الحبس» «منعه من ذلك السيد محمود 
المذكور منعا كليا وأنكره 2 صل ما يدعيه من الإذخال 2 حبس الدار 
المذكورة مدعيا عليه أنه ليس هو من عقب المحبسة المذكورة» فاحتج عليه 
الأسير آنه من ذرية آمنة المحبسة المذكورة وأنه ابن خالتهء وأآن الحبس 
اتل هماس ناحا | اء ردان الجاان مساك إل الجن الل 
بآنه لم يجد الآن من يوصله لعقب المحبسة لطول مدة ذلك وقلة من يعرف 
ذلك الآن من كبار الناس» وليس له حجة إلا الغلة الماضية التي ڪان 
يقبضها معهم [(آي مع شركائه)] قبل وقوعه ك الأسر» وليس له سوى 
أنه منسوب عند الناس لأجداده من أمه ب «ابن شعوة»»» فانكره خصمه 
معه ويتقدم إلى المحكمة للاشهاد له وڪكان منهم عدد من الانكشارية› 
وشهدوا جميعا بصحة نسبه إلى أسرة أبن شعوة» وكڪانت «شهادة الجميع 
آنهم يعلمون ويتحققون وآن محمود بن علي ينسب ك الجزاثر ويك بلد 
النصارى [احيث كان أسيرا] بابن شعوة الثبوت التام». وعند ذلك حكم 
العلماء لمحمود الأسير بحقه 2 الاستفادة من الحبس إلى جانب خصمه 
وشركاته الآ خرين كما كان ذلك قبل الأسر'. 


5 الوفاة 2 الأسر وآثارها: 


کان الرذة ك الأسر احق الظاهر آلئے فزت اة الاس 
الارن اروا كدت ا عا الهاو الا وكا زك 
الوفاة تحدث من غير شك لأسباب متعددة» ولڪن آغلبها ڪان يعود ‏ 
كما يبدو . إلى ظروف الأسر الصعبة والقاسية» من صحية ومعيشية. 
رإذا كان بض الأبدرى وس تطيعون القارسة وتمتد بهم حالة الأسر سنوات 


.1192 م. ش» ع 33»› م 1» ق 2» سنة‎ ê 
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عديدة» فإن بعضهم الآخر لم يكونوا يستطيعون ذلك» ومن ثمة فإنهم 
ما أن يقعوا بين أيدي القراصنة الأوروبيين وينقلوا إلى محتشدات الأسر 
ي المدن الساحلية حتى يصيبهم المرض ويموتوا من جرائه. وقد حفظت لنا 
عقود المحكمة الشرعية شهادة عن حدوث مثل ذلك الموت» وهى تعود إلى 
4 محرم 1079 ه (1668 م)» وتتعلق بالأسيرعلي بن أحمد بلكباشي الذي 
كان ضمن الجنود الذين أرسلتهم الأيالة على متن سفنها إلى المياه الشرقية 
لمساعدة الباب العالي 4 إحدى حروبه البحرية» وحسب تلك الشهادة فإن 
عليا المذكور كان على متن سفينة ابن قرقاش» «وأسر عدو الدين دمرهم 
الله السفن الموجهة للناحية المسطورة مع المركب المزيور بڪل من فيها من 
الناس» ثم بعد آسر من ذكر لم يعش علي المذكڪور بعد آسره بآرض 
اضفر سوى ثمانية آشهر ومرض e‏ وأضاف صاحب الشهادة بأنه 
«حضر جنازته ودفنه بأرض الكفر»'. 

کی اا کا وک ا کے کے الات وھ 
تادر كما کے العالة اللذكيرة . ساب وطاة الائ كاتها ك حالات 
آخرى وهي الشاثعة لا تذكر لنا ذلك وإنما ق 
المت وه ا وة فاك الات قدا بان ها غود اال 
القرعية وتشاق إحداهما بعلي بن محمد بن اضف التركي الذي شود 
حالته إلى آواخر شوال 999 هھ (1591 م)» وكانت وفاته «بأرض العدو)”ء 
وتتعلق الثانية بمصطفى الانجشاري ابن بكيرشاوش الذي تعود حالته إلى 
عام 1222 ه (1807 م)» وكانت وفاته بجزيرة كريت. آما الحالة الثالثة 
فأفادتتا بها Sa‏ إلى شوال 1112 هھ (1701 م)» وتتعلق 
بأسيرلم تذكر لنا الوثيقة ثيقة أاسمه»› وإنما ذكرت لنا اسم والدته فقط وهي 
الجوهر» وقد توفيت عنه وهو ب4 الأسر» ثم ادعى رجل وهو قاسم الفكاه 
ابن سعيد «أن ولد الہالكة تو2 بالعدوة» (آي بالعدوة الأوروبية)ء وآنه هو 
ابن عمها وأحق بإرتها“. 

والوفاة 2 الأسر إذا كانت من جهة تؤلم العائلات التي ينتمي إليها 
الأسرى المتوفون» فإنها من جهة ثانية تسبب الاضطراب والنزاع أحيانا 
م. ش» ع 14 / 2» م ۵» ق 1» سنة 1079. 
م. ش» ع 10» م 4» ق 4» سنة 999. 
م. ش» ع 148 ۔ 149» م ۰5 ق 69» سنة 1222. 


ب. م“ سجل 1» ق 141. 
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بين أفرادها» ويحدث ذلك عندما يتوفى الآسير ويتوفى معه أفراد عاتلته 
وتنتقل تركتهم إلى الأقارب. ونظرا إلى عدم معرفة تاريخ وفاة الأسيرء فإن 
هناك من الأقارب من يعتبره وارثا» ومنهم من يعتبره مورّثاء وذلك بحسب 
امنفعة التي يرى ڪل و منهم أنها تتحقق له بك الميراث. وقد يؤدي 
E‏ لن ن مخف ن قاصف الترکى ال سن الفا 
إليها وتعود إلى آواخر شوال 999 ه (1591م)» وكانت وفاة ذلك الأسير 
«بأرض العدو»» وغضه شقيقتاٍ, فاطمة واین أ خيه محمد. وڪانت له 
شقيقه آخرى هي مريم ڏڪر آنها وفيت قبله عن زوجها وأولادها. ولڪن 
هول الآخيرين (آی الآولاد) ما لبثوا أن «نازعوا فاطمة وابن آخيها محمد 
الملذكورين ب4 تعصيب تركة الأسير علي المذكور وادعوا آنه مات قبل 
موت مورثتهم مريم المذكورة وأنها تدخل معهما 4 التعصيب» وأنكر 
محمد ومن ناب عن فاطمة المذكورة وهو ولدها القائد بيرم دعواهم 
المذكورة» وادعيا آنه مات بعدها وآنهما يختصان بتعصيبه. ثم دخل بين 
الفريقبن من رغب الأجر والثواب من الملك الوهاب وندبهما إلى الصلح الذي 
ندب الله إليه وحظ رسوله صلى الله عليه وسلم عليه» على آن يختص 
ورثة مريم المذكورة بخمسمائة دينار من النعت من الثمن المذڪور توزع 
بتهم إذ فا زيادة على سقهم بالإصاء [(كد] لمات ديار واحدة وقانة 
وسبعبن ديتارا ويسلموا لفاطمة ومحمد المذكورين 2 تعصيب تركڪة ° 
المذڪورء فانتدبوا لذلك› وس ورثة مريم المذكورة من نذاب منهم عن 
نفسه ومن ناب منهم عن غيره بحكم ما ذكر لمحمد وفاطمة المذڪورين 
التعصيب المذكور وأسقطوا عنهما النزاع 2 ذلك والخصام وطيبوا لما 
ذلك تطييبا تاما»”. 
وأما إذا ظهر من كان مع الأسير ب4 موطن الأسر وشاهد موته وقدَم 
شهادته بذلك أمام القضاء فإن القضية تعالج ب2 إطارها الصحيح. وإذا كانت 
الفريضة قد أقيمت بعكس ما تضمنته تلك الشهادة وقسمت التركة وفق 
دان ارك ماد فاا و كاك ارك بعاد قا راك كانت 
حالة علي يولداش ابن آحمد بلكباشي وتعود إلى آوائل محرم 1072 هھ 


1. هو القائد بيرم المزوار وقت التاريخ ابن مصطفى شاوش. 
2. م. ش» ع 10» م 4» ق 4» سنة 999. 
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۲ م ی ران زو و ون ی کو ت چب ا 
وشقيقتها فاطمة› و2 ضوء ذلك قسّمت ترڪتها . ولڪن بعد سبع سنوات 
من ذلك› وبالتحدید 4 14 محرم 1079 ھ (1668 م( > ظهر من أشهد بأنه 
ڪان معه 2 الأسر»› ون أسشْرّه كان قبل ذلك بنحو اتنتى تي عشرة سنة (آي 
ے عام 67 ھ / 1656 ھ)» وأنه لم يعش بعد سره ركن الكفر سروف 
ثمانية آشهر ومرض ومات»» مما يعني آنه تو قبل زوجته ولیس بعدهاء 
ويعني ذلك أيضا أنها هي التي ترثه وليس هو. وبے ضوء تلك الشهادة ضحت 
فريضة الزوجة بحيث أخرج الزوج منها وأعيدت قسمة تركته من جديد'. 


6 افتداء 


فا بَعْصّهم الآخر کا يعودون إلى ا زف کو کا تثبت 
ذلك الوثائق المحلية التى بين أيديناء وكان منهم من يبقى 2 الأسر سنوات 
قليلة ومنهم من يبقي سنوات كثيرة كما تبين ذلك النماذج التي يتضمنها 
الجدول الوارد بك الملحق (رقم1). ولكن تلك الوثائق إذا كانت تشير لى 
حالات العودة فإنها لا ت تشير إلى الطريقة التي e‏ آهي بدفع 
أتينا زل واتق آاخرى فرطك الث تشر إن حالات العودة ظانتا تج يمشن 
ذلك المال يجمع بطرق متعددة»› آولہا عوائد الأوقاف المخصصة لفدية 
الآأسرى» وهي ڪما يبدو لم تڪن ڪتيرة وإنما محدودة لا تلبي الغرض 
ارح اء هاي الت الى وارد عفرة الوك اة ذا 
تم جمع عينة من الوقفيات عددها 1844 وقفية» وكانت المراجع فيها تعود 
وساف الاد الموفا ور ذلك أما جهة اء الاسر قان الح له 
تتضمن سوى حالة واحدة تمت من محمد البابوجي ابن مصطفى الذي 
خارج باب الوادي» بان جعل ذلك على نفسه» ومن بعده علی آولاده» ومن 
بعدهم على ذريتهم» وجعل المرجع بعد انقراض نسله «لفك رقاب الأسرى 


1 م. ش» ع 14 / 2» م 5» ق 1» سنة 1079. 
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المنه وجل انکر ك ذلك ركان أوقاف الخرهن الشرضين وقد 
وصلت الرقعتان والطرف من الأرض إلى المرجع» وعاوض وكلاء أوقاف 
الحرمين الشريفين بها جلسة حانوت معدة لحرفة العطارين قرب سيدي 
خمد ا كات ع ماف م فاخ الان ا كت ا 
الحانوت وقفا» وصارت الرقعتان والطرف من الأرض ملكا لمحمد قاضي 
الحنفية". 

وإذا رجمنا إلى سجلات الأوقاف المحفوظة ضمن قسم سجلات بيت 
المالء وبالتحديد إلى السجل رقم 10 منها والمتضمن قوائم العقارات 
اا تو ارف ا ها افا ا سرن ف جد خي 
قائمة لأوقاف أخرى هى كلها : «أوقاف فقراء الجزاتثر والآأسارى والطلبة»» 
وتضم كلها اثنتي عشرة حالة وقف فقط. وأشير ب واحدة فقط من حالات 
الوقف تلك بأنها مخصصة للأسرى» وهو نصف دار تعرف بابن صاري 
مامي» وڪان 2 استغلاله محمد خوجه ابن علي الذي آوجاقه رقم 23. 2 
أما الأوقاف الأخرى فلم يشر إلى الجهات التي تعود إليهاء ومن ثمة فإننا 
لآ تعلم ما إذا كان ذلك الوقت هو الؤحيد المخصص لافتداء الأسرىء آم 
هناك آوقاف أخرى غيره توجد ضمن القاتمة ولكن لم يشر فيها إلى ما 
اك 

Na UE LEL A aE as 
أن تعتمد العائلات على إمكاناتها الذاتية 4 توفير المال اللازم لافتداء‎ 
le N RSS E E a ag Î 
رر فد ا بت فمنطكی ف (بالاشان م انها يل الاتيهاري‎ 
السمار) وبموافقة القاضي» ب2 أواسط صفر 1178 ه (1764م)ء الدار‎ 
ا ع وا ن كو 1006 لف وال فا ن آل ان‎ 
تسدد الدين الذي خلفه الزوج بذمته لبعض الأشخاص» وتدفع الباقي من‎ 
ذلك ب فدية ولديها الأسيرين الآخرين وهما إبراهيم ومصطفى”*. وهذه‎ 
عائشة بنت علي دفعت من أجل ولدها إبراهيم بن محمد «4 فك رقبته‎ 
مو ا یا کو ی د د ا و عا و م‎ 
.1226 م. ش» ع 145» م 3» ق 34» سنة‎ 1 
ب.م» سجل رقم 10ء ورقة 53. والعبارة الواردة ب2 السجل هي كما يأتي «نصف دار ابن‎ .2 


صاری مامی» الأساری» بيد محمد خوجه ابن على» أوجاق 23). 
3 م. ش» ع 6» م 1» ق 2» سنة 1178. 
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أسره إلى الجزائر صر لوالدته 2 مقابل ما دفعته عنه ے2 فديته»ء الحظ 
الذی كان على ملكه من الدار قرب ڪوشة علی» وقدره سدس واحد 
رقاة اسداس اتسس وتك السدسء ركان ذلك موحي فكد مز 
ے أواسط صفر 1196 ه' (1782 م). 

ولكن توفير المال من أجل فدية الأسرى لم يكن 4 بعض الحالات 
يتحمله الأسرى أو أفراد عائلاتهم فقط» وإنما أقرياڙهم آيضاء وهو ما 
نجده 2 حالة يمونة بنت مصلي بلكباشي التي وهبت 4 غرة جمادى الآخر 
9 هھ (1746 م)» نصف الدار الذي ڪان على ملڪها أسفل ضريح 
سیدې بو قدور» لحفيدها ابن ابنتها الأسير وهو يوسف بن محمد «قاصدة 
ذلك فنا هو كف ر فته م ند الكفار وات كه دل والوكة آلف بسب 
غيبته عن الجزائر”. بل أن ذلك العمل الخيري قد يأتي حتى من أفراد 
المجتمع الآخرين آيضاء وتلك كانت حالة محمد الطيب بن علي الشريف 
الذي آقیمت فریضته 4 أواسط رمضان 1154 ه (1741 م)»› فأوصى 
بالثلث من ترڪته «للأسير المڪرم الخراط الذي ڪان معه شريڪا 2 
دكان يُفدَّى منه» وما فضل منه يفرق على الفقراء والمساكين». 

ولكن إسهام المجتمع 2 توفير المال من أجل فدية الأسرى لم تكن 
مقتصرة على الوقف والوصية والبة فقط ڪما سبق آن بيناه» وإنما ڪان 
يتم بوسيلة آخرى هي استخدام آموال الغنائم التي يُحصل عليها من الأوروبيين. 
ولڪن ذلك لم يڪن . ڪما يبدو ۔ عملا منظما او شائعاء بقدر ما ڪان 
عملا فرديا يخضع لرغبات شخصية تراود من حين إلى آخر بعض رؤساء 
البحر باعتبار ذلك أحد آنواع الصدقات من جهة» وصورة من صور الشهامة 
التي تميزهم وسط المجتمع من جهة آخرى. وذلك ما نجده 2 إشارة نادرة 
وردت بے أحد سجلات دكان الأمانات» وتتعلق ب «المكرم المجاهد السيد 
مصطفى رئيس قبطان عرف الجاقماقجي» الذي آحضر إلى الدكان فنيقا 
(أي صندوقا) به ريالات ودنانير» لم يُحدّد عددهاء وذكر 2 السجل بأن 
الفنيق هو «مما تجمع فيه من الغنائم وما يُجمع فيه إن شاء الله»» وحددت 
جهة صرف تلك الأموال بأن كتب : «ينتظر فك أسرى المسلمين. 
م. ش» ع 10» م 1» ق 9» سنة 1196. 
م. ش»› ع 6» م 3»› ق 4» سنة 1159. 


م. ش»› ع 18 /1« م 1» ق 1»› سنة 1154. 
سجلات البايلك» سجل 299 ورقة 20. والعبارة ڪما وردت ے2 السجل هي ڪما ياتي : 


س دغ دن ظط 
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وكانت الأآموال المخصصة لافتداء الآأسرى تستخدم 2 عملية 
الافتداء . كما يبدو . بطريقتين : إحداهما دفع الفدية نقداء وهو عمل 
لم تبين لنا الوثائق المتوفرة الطريقة التي كان يتم بهاء والثانية شراء 
الأسرى الأآوروبيين ب4 الجزائر ومبادلتهم بالآأسرى الجزائريين» ولنا 
حر فان ت الوا الوه جات الأول ها ك آحد 
عقود المحكمة الشرعية» وهو عقد بيع مؤرخ 2 آواخر شوال 1096 ه 
(1685 م)» وقد باع بموجبه ناظر بيت المال دارا بحومة الجامع الأعظمء 
كانت على ملك الأسير رمضان المدعو السيع ابن محمد الشريف» من 
أوسطه إبراهيم صانع الشواشي ابن الحاج أحمد» بمبلغ قدره 5775 
ف جزا دا حمسا قى ا فاظر فن 5ف 2056 دار ا حا د 
دكان بيت المال إلى عودة الأسير إلى الجزائر وتسليمها له» وآذن 4 دفع 
6 دينارا للحاج عبد الرحمن ابن آحمد بن رمضان الجربي «لترتب 
جلها له على الأسيرالمذكور من جزاء رهينة 2 الدار المذكورة»» ودفع 
الألف (1000) دينار الباقية للسيد آحمد الشريف ابن الحاج محمد آغا 
ارفا آ خا مده الس من فن تضرات كان عوك واد ةف 
من قيد الأسن. ولكن الأسير الجزائري كان ے ذلك حظه سيا لأن 
الأسير الأوروبي (النصراني) الذي تم ابتياعه من أجل معاوضته به» لم 
يكتب له البقاء على قيد الحياة إلى إكمال عملية المعاوضة» وإنما مات 
قبل ذلكف'. 

اا اق حل لاء وا عة الاو هة كروك أ جد 
سجلات دكان حفظ الأمانات» وتتضمن أن رابح بن سعيد أحضر 2 
أوائل جمادى الأولى 1157 ه (1744 م)» أمانة «لقاسم الجيجلي الأسيرابن 
يحيى بالأربوة» (آي بأوروبا)» وتتمثل 4 «ستة عشر منيضة [(وهي عملة 
اجا داخ كا رور مور كةو وك خو مها نه اذا 
اتقى هرانا لقداء الاسر الذكى وال إفان الأعاتة لمذڪورة باقية 
بذكان الأمانات: وكما يبدو فإن رابح الجيجلي قد اشترى النصراني 
المرغوب فيه لآنه ڪتب ما يفيد آنه سحب الآمانة من الدڪان بموافقة 
«جيءِ بآمانة فنيق داخله ريالات ودنانير على يد المكرم المجاهد السيد مصطفى رئيس 
قبطان عرف الجاقمقجي مما تجمع فيه من الغنائم وما يجمع فيه إن شاء الله وذلك أواسط 


محرم 1145» ينتظر فك آسرى المسلمين». 
Lk‏ م. ش» ع 119 I20,‏ م 4 ق 79» سسنة 1096. 
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مصطفى المسيسنتى القاضى› وڪان ذلك 2 آواسط دي القعدة من الستنة 
الموالية' (1158ه / 1745 م). 


و2 الآأخير فإن ما قدمته ليس سوى صورة مختصرة عن الأسرى 
ال روت وراس فول الا را یی ان بت ات تر 
أولى 4 المزج بين هذه المصادر والمصادر الأوروبية لتقديم صورة تڪون 
أوفى عن الموضوع. 


الملحق رقم 1 . قائمت بأسماء عينت من الأسرى مع أماكن أسرهم ومدة الأسر : 


ب.م» سجل 1» 4 سلیمان بن محمد 
ق 68 س 
البنزرتي 
م. شش a‏ 999 / 1591 بن محمد ين آرض العدو 
i SEE‏ 


: 4 ٠ ٠ 


2/14« ھ5« | 1671/1081 
ق 1 


a 


1678 / 1089 


1. سجلات البايلك» سجل 299 ورقة 23. ونص الفقرة هو ڪما يأتي: : (جيء بأمانة وهي 
ستة عشر منيضة داخل شكارة حرير مور مشبكة › وهي لقاسم الجيجلي الأسير بن يحيى 
بالأربوة لاكذا)] على يد رابح بن سعيد الجيجلي» إذا اشترى نصرانيا لفداء الأسيرالمذكور 
وإلا باقية› آواتل جمادی الأولى 57 رفعها رایح الجيجلي غلی د ید مصطفی القاضي 
المسيسنى» أواسط قعدة 1158». 
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I E 
4 9ء م 1» ق‎ 
1687 / 1098 


1691 / 1102 


سنجل 1. رو اخمدوعنمان مرسيلية 
ولدا 5 
دواجي 


1729/1142 


eT] CEES 
ق5‎ 


بايلك» سجل 1742/1155 
9ق 24 


ايلاغ 299 
EE‏ 6 /1743 | آحمد بن فوجالى جنوة 
43 : 
| جلى | ٠‏ 
ق23 e‏ 
f E‏ | 1159/ 1746 | بلدالڪفار | ا 
بايلك» سچل | و115 ر 1746 Me‏ 
299 ق 23 
يانات 299: 
با 1163 / 1750 a‏ : 
ESER EES‏ 


43 


15 / 1742 ي الأربوة 
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م. ش»› 84 ۔ 86› 
م1 ق 11 


1758 / 1172 


1761/1175 


erg | ROC 
1ء ق2‎ 


¢ ق2 


88/2 | منمانيآحمد 
ق 114 

بم جلا 2 | وزرا ر و78[ e‏ ااك 
ق 114 

سء ¢ 2 

و 2 / 1788 | ابرا ات نوة 
ق 114 س س ا 

ا ا نوات 
2 ق 114 شريف قھهواجی 

اااي 
ق 114 

SEES 1788/1202 | ll 
. 5 


1222 / 1807 الانجشايري این جزيرة ڪريت 


ي 
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الملحق رقم 2. جدول بنماذج من الوفيات داخل عائلات الآأشرى : 
| المصدر | التاريخ ] _ الأسير _]التوفون 2 العاظة 


f es 2‏ | 1663/1073 
2 مله 
103 4 ق 89 العطار 


ا ووو کین د ون 


4« امت ارڪي 


Rg 1678 / 1089 IEE‏ ا 

9 م1› ق4 يحیى الكواش 

5 ° | 1202 / 1788 ا : عجوز 
EAT‏ 

oa E‏ : والدته (الجوهر 
رھ 2 ET‏ 
ق 

I aang rm] Pa 
6 رة‎ 
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حولفع الهجرق الدينية وللعلمية من الجزلئى 
قر العهد العثمانر 1830/1516. 


أ. لبصير سعاد 
مختبر الدراسات السوسيوتاريخية حول الرحلة و الهجرة 


إن التطورات التي حفَرّت على ظهور العثمانيين بالجزائر التي ڪان 
لہا ردود أفعال متباينة وكثيرة 2 مختلف الأوساط الاجتماعية بالجزائر 
الشعبية منها والرسمية وا كان آهل العلم والدينء من المرابطين آشراف 
ومتصوفين إلى جانب العلماء آهم فة 4 الجزائر إذ تمسك بأيديها الخيوط 
التي تسمح عند الضرورة بتحريك الأهالي ب2 وقت الأزمات بعدما أظهروا 
أهميتهم وآثرهم العميق على الأوساط العامة والخاصة» وتمكنوا من 
تكوين شبكات تهتم بأمور الدين والسياسة'» ومن ثم أصبحت خطرا 
هدد مصالح ووحود الڪيان العثماني فأصطدم الطرفان وآأصبح 
العثمانيون يتربصون بهم واستخدموا ب4 ذلك مختلف الأساليب والطرق التي 
تثير الرهبة 4 نفوس هذه الطبقة بمختلف فتاتها» فقتلوا وسجنوا وصادروا 
أملاك العلماء ورجاء المناوئين لهم. كما استخدموا سياسة الإبعاد والنفي 
حق من تسول له نفسه الخروج عن الطاعة» ومن جهة آخرى ورفضا لتلك 
الظروف هاجر بعضهم خوفا من التتكيل أو هربا من النفي والمصادرة. 

لقد كان الأهالي الجزائريين يثقون بأهل العلم والدين أكثر مما 
يثقون برجال السياسة» حيث انتشرت ظاهرة تقديس الأولياء وكذلك 
انتشر مدحهم بين الشعراء واحترامهم وتبجيلهم بين العامة الخاصةء 
وبفضل هذه المكانة عملت السلطة العثمانية على ڪسب ودهم فڪانوا 
يتقربون منهم ويقدرونهم ويخشونهم ويطلبون برڪاتهم مستعملين ے 
ذلك مختلف الطرق كمنحهم الامتيازات وإغراقهم بالہداياء ولم تكن 


1. cf. Filali Kamel " I'Algérie mystique", Paris, 2002. 
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ظاهرة التقرب من طرف السلطة فقط و إنما كان أهل العلم و الدين 
آيضا بے حاجة إلى البشوات والبايات طمعا بے مال آو وظيفة آو تأييد 
ضد متافس» والواقع آنها علاقة مطردة فإذا وقع نغور من أحد الطرقين 
أو معاملة غير جيدة فذلك يعود إلى تصرف الأفراد ب4 فترة معينة و ليس 
أل ااا خد اها 

لقد كانت هذه العلاقة تقوم على حدود وضعت تلقاتيا لا يقبل من 
أحد الطرفين تخطيها» فيرفض الحكام العثمانيين تدخل آهل العلم 
والدين 4 آمورهم السياسية» وبالمقابل لا يتدخل الحكڪام 4 الشؤون 
الدينية لأهل العلم والدينء. غير آن هذه التحدود غالبا ما كانت تخترق؛ 
إذ آن هذه الفا كانت لا تصبر غلى هذا الركع و تطح ضا ليس ا 
وبالتالي يعبرون عن رفضهم لسياسة الحكام فيلقون عقابا شديداء 
كالشنق والقتل والمصادرة آو النفي وبالتالي الفرار والهجرة هروبا من 
تلك الأوضاع للبحث عن ظروف عيش أحسن وآآمن. 

هذا ويمكن آن نضف دوافع الجرة إلى عوامل سياسية اجتماعية 
اقتصادية ودينية وثقافية يمكن إيجازها فيما يلي : 


الدوافع السياسيم للهجرة : 
1 - إتباع بعض الحكام العثمانيين لسياست القسوة : 


كان من المفروض أن يطبق الحكام العثمانيون تعاليم الإسلام 
ك الحكم» وأن يؤاخوا بينهم وبين السكان وآن يشاوروهم ك الأمر 
وآن يفسحوا المجال آمامهم» وآن يختلطوا بهم ويخالطوهم ولڪنهم ج 
الواقع أسازا التصرف كمعظم الحكام» حيث حكموا كفئة متميزة 
واحتڪروا السلطة ے2 آيديهم طيلة الفترة العثمانية› واستبدوا بالحڪم 
واستذلوا السكان واستعلوا عليهم وعاملوهم معاملة الحاكم للمحڪوم 
والمنتصر للمهزوم» بالرغم من آنهم دخلوا إلى الجزائر آساسا بطلب من 
ا 


1. بو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقا2 ج1ء المرجع السابق» ص. 135. 
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وييدوا ذلك جليا من خلال سياسية بعض الحكام ب اللجوء إلى 
العنف والقسوة 2 حل بعض القضايا وكذا معاملة العامة » إذ كان العنف 
والاضطهاد أحد الأسباب الرئيسية للهجرة. 
قد قدم لنا «فايست» نماذج حية عن تلك التصرفات وفسوة بعض 
الحكام مع الأهالي وكڪذلك القبائل المتمردة» من ذلك أنه بعد ثورة 52م 
بقسنطينة قام رمضان تشولاق باي باستعمال العنف والقوة للقضاء عليهاء 
ومثله مراد باي الذي إستدعى الشيخ محمد الصخري بوعكاز أثناء ثورة 
اين الصخري وقام بمحاڪمتهم بواسطة مجلس الديوان ثم عدم محمد 
الصخري وابنه وستة من كبار قومه وذلك بتهمة تعاونهم مع الأعداء مما 
أدى إلى إندلاع ثورة كبرى شملت بايلك الشرق بأڪمله'. 
وقد سار خلفهم كسلفهم على نفس الوتيرة فدالي باي (1679-1676ح) 
من قوات المليشيا التركية” ونظرا لقسوته وتفننه ب4 تعذيب الأهالي فقد 
رصق الترى بان رجلا سقاك للدماء مرب واخ هرال التاس بالباطل» 
فعا دق سشكان سط لديم نكر خحده إلى بافا الجراتر فا 
بقتله وعبن مکانه ابنه باشا أغا باي )1688-1678( ليآتي بعده شعبان 
باي إِذ تولی الحكم سنة 8م واهتم بجمع الدنوش وتكثير جنود الزمالة 
للمعسكرين 2 حوض واد الرمال بين عين السمارة وقسنطينة إذ كانوا 
يقومون برعي قطعان حيوانات البايلك التابعة للباي» مستعملا ب2 ذلك 
كل الوسائل لتوفير أموال الدنوش وجممها لإرضاء الباشا بالعاصمة» وك 
آخر حياته ثار آولاد بوعون وهاجموا آحواز مدينة قسنطينة فتوجه إليهم 
القائد رجب وأدبهم ووضع حدا لتمردهم وثورتهم. 
آما الباي إبراهيم العلج )1707-1703( فلم يختلف ڪثرا عنهم› اد 
كان يآ خذ آموال الناس بالباطل ودون رحمة»› و_2 6م تقلد أ حمد القلي 
السلطة وبداً أعماله بغزو القبائل الخارجة عن سلطة البايلك ووصل إلى خارج 
حدود البايلك داخل بايلك الجزائر إلى جبال جرجرة» وغزا آهل الشافية 
وأولاد سلطان بالأوراس فقتل الكثيروقتل له الكثيرآمتال الغا لوغليس“. 
(E) Vaysette, Histoire des beys de Constantine, p. 329.‏ .1 
(M) Gaid, chroniques des beys de Constantine, Op. cit, Pp. 24.‏ .2 


4. نقس المصدر السابق»› ص. 50. 
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وبالتالى فقد تمادی الأتراكف (اللطة) وعاثوا 2 الجزائر فسادا وظلما 
وقسوا 2 معاملة الأهالى وتوحيد البلاد وحماية الحدود واصطدموا بڪثير 
من التمردات والثورات› التى ڪانوا ينجحون تارة ے إخمادها ویفشلون 
تارة أخری'. 
وعن هده الظاهرة شار صاحب الثغر الجمانى واصفا حالة البلاد نقلا 
عن شاهد عيان قائلا :«... ثار الرآي العام على الجرائم التي كان يرتكبها 
الأتراكف على ید بعض البايات الىسفاحىن الذين ضريوا الرقم القياسى 2 
الاستخفاف بأرواح الأبرياءء ڪاخر باي الولاية الوهرانية حسن› فإنه ڪان 
يتتبع رجال العلم والدين فيسجن ويعذب ويقتل وآأحدث محاكم التفتيش 
الشبيهة بالمحاڪم التى آحدتها الاسيان بعد سقوط مملكة غرناطة› وقد 
هذه المحاكڪم السيد محیى الدين والد الأميرعيد القادرء الذي ڪان مرابطا 
ك مخهدروالةه بالفطيت لسريس الم دالى عليه القيضن وسيق إل وران 
صحبة ولده الآمير عبد القادرء الذي ڪان لا يفارقه فتدخل ے2 آمرہ آحد 
خاطبه وهو 4 سجن وهران تلميذه السيد سنوسي بن عبد القادر الدحاوي 
بقصيدة بين فيها الظروف التي من أجلها قبض عليه...». 
فاكلا : 
عول على الصبر لا تفزعك أشجان ولا ترعك بما فاجتك وهران 
ما هي الدار لا تؤمهن غوائلها بلى هي الدار أغيار وأحزان 
لم يثقفوك امحی الدينڻ عن زلة روا ولڪن ان شقی القوم 3 شیطان 
e‏ 
وكان ضحايا هذا الباي كثيرين و تهمهم متشابهة وقد سجل تلميد 
لأضحية من ضحایاهہ منظومة من النوع المشهور بالاستغاثة وبالغوثية بن 
فيها الظروف التي حكم فيها بالإعدام على شيخه وتخليدا لذكرى هذه 


1. آأحمد بن محمد بن سحنون الراشدي» ص. 34. 
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الضحية» من ذلك المقرئ الشهير ابن القندوز التوجيني» له معهد بسدار 
مينة قرب مدينة البطحاء الشهيرة يتعلم فيه القرآن» نحو أربعمئة طالباء 
وجاء الباي حسن على رأس جيشه فألقى القبض على الشيخ» وذهب به إلى 
مازونة» ولما قرب منها قتله» فتفرق طلبة المعهد ورثاه بغوثية. 


ومن ضحايا الآتراك آيضا الشيخ آبو مهدي عیسی بن موسى التوجيني › 
الذي فقتل ولده بعض الحكام العثمانيين من الحشم فاشتكى بهم ورفضت 
شكواهم فأنشا فوته المشهورة ال إفتتحها بقوله : 

لما عجزت ك بلاد الجوري عن آخذ ثار ولدي بالفور 


ناديت غوثا يا رجال الحق... إلخ* 

وعلى ما يبدو أن البشوات مُطلعين على هذه الأحوال مدركين لہاء 
عمق لها و عن لبك دما قو لى كردا اا 1589(7 
2هھ) طلب من ڪل البايات آن يستعملوا كل الوسائل لدى القبائل حتى 
تدفع ما عليها من ضرائب» ولا تمرد البعض جند الباشا بالجزائر العاصمة 
کات فادها الغا مسطهى لأخقت السردين وعافت ى الارن سادا 

وقد آورد نا ولیام شالر لذلك بوصفه لطريقة استخلاص الضرائب 
«... يصدر الآمر إلى شيخ العرب ج المنطقة ليدفع مبلغ من المال يآخذه 
الخزنجي» ولكن الشيخ العربي ينتحل المعاذر آمام هذا الطلب ويترجى 
محتجا بفقر السكان... وعندئذ يبدي الخزنجي أعراض غضب جارف 
ويهدد بقطع رآس شيخ العرب...» ثم ينتهي الأمر بأن يصدر أمره آن يقيد 
بالسلاسل ويجلد حتى يعلن استعداده لدفع المبلغ المطلوب... وعندئذ يبدي 
الشيخ العربي ما يدل على الاستسلام والرضوخ... ولآأن كل تضرعاته لا 
تجدي شيتا فيستقدم شيوخ القبيلة لينقذوه ويتعاونوا لجمع مبلغ يكمل ما 
لديه... حينئذ يآتي بالمبلغ كله ويوضع عند آقدام سعادة الخزنجي الذي 
يصطنع بعد ذلك مظهر من اللين واللطف.. ويذلك تنتهي هده المهزلة التي 
تمثل بأمانة علاقة الشعب الجزائري بحكومة الأتراك...». 


.51 المصدر نفسه»ء ص‎ a 
.52 المصدر نفسه»› ص‎ .2 
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SE ELLES E E as 
جميع الأتراك» والعمال لأنه كان فتاكا بالقتل'» كما آشتهر الباي‎ 
محمد شاكر( 1814م) بنه سفاكا للدماء لا يرتاح إلا بقتل ما بين خمسة‎ 
مقر ال عقون فا کے او‎ 

إن الحكام العثمانيون لم يتركوا وسيلة إلا واتبعوها للوصول إلى 
هدفهم وهو المحافظة على استقرار حكمهم» فبداية من النصف الثاني 
من الكرن التامن غشر اليلادئ كانت السمة الرتيسية الت طحت 
سياستهم هي العنف ومحاولة السيطرة القعلية على البلاد بالقضاء على آي 
خطر يهدد مصالحهم ب2 الحصول على النفوذ والموارد المالية» الأمر الذي 
ولد صراعا حادا بين الحاكم والمحكوم ونشر الفوضى وعدم الاستقرار 
بالبلاد» وهو ما فجر الثورات المحلية ب2 بداية القرن ( 13ه 19-م). 

وقد أشارت معظم المصادر إلى هذه الظاهرة مثل الورتلاني الذي وصف 
ظلم الأتراك قائلا : «... أقول كما قال شيخانا سيدي أحمد بن ناصر... 
اجتمع عليها «الجزائر» آمران ظلم الأتراكف وظلم الأعراب فكانت بينهما 
كالكورة ب2 أيدي الصبيان... استولى عليها الأتراك وما كان عليها من 
أحباس ومدارس کان 2 آیدیھم .ا : 

كما لاحظ المازري نقلا عن عبد القادر مسلم أن الآتراك ها تمهد ملڪهم 
بالجزائر ڪثر ظلمهم وفسادهم وآخٺ العلماء يستنڪرون عليهم سلوڪهم 
هذا و يهجونهم» منهم سعيد بن عبد الله المنداسي الذي فال فيهم : 


تى السد د والر نن لتاس رها . افا لت من كرك اله هاا 
وكذلك عبد القادر مسلم قال : 
قاسا بالظلم سن من عفدل اخدوا اخدا وبلا اهل 


(J) Boudicour, la guerre et le gouvernement de Algérie, saigner et bray librairie éditeur 1853, p. 300.‏ .1 
جميلة معاشی› آعيان قسنطينة»› رسالة ماجستیر»› ص. 258. 
عبد القادر مسلم» آنيس الغريب والمسافر» تح» رابح بونار الجزائر 1974» ص. 121. 
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لكل ذلك انتشر تنديد الأهالي وتحسرهم على حالة الظلم السائد› 
فهذا المرابط سيدي محمد بن الشريف الباجلي الذي توك سنة 1522م 
وصف الوجود العثمانى بالنازلة أو الحادثة الغير عادية آو اللعنة فيقول 
(.ماذا نقول عن وطن انتشرت فيه ظاهرتي العنف والجهل وتكاثر فيه 
التكبر والظلم والخمر وآصبح آمر عادي» المسلمون يعذبون ويقمعون› 
والآأجنبى (الترك) محاطا بالفخر ولا أحد يملك القوة والشجاعة للمواجهة 
الوكه هل هذا نسبه قرا الفا أوتلا ويي 

وقد أشار صاحب كعبة الطائفين أن معظم المرابطين 2 تلمسان 
ونواحيها كانوا ضد الأتراك منهم شيخهم موسى الملاتي ناظم قصيدة 
حزب العارفين والشيخ اليعقوبي دفن زاويته بندرومة» إذ آن الشيخ 
اليعقوبى زاو" أبا مدين بتلمسان وساله «إبدال دولة الآتراك من آل يافت 
لڪثرة جورهم» وأن أبا مدين ڪلمه من قبره قائلا: إن قبلتها يا عبد 
الرحمان نعطيها لك» فأبى فقال له أبو مدين :اصبر 2 هذا الوقت لم نجد 
من يصلح و يتكفل بها و سيأتي الله بالفرج...». 

وحتى الشعر الشعبي عبر عن ظلم الأتراك من خلال البيت التالي : 

قصة طراد شاور الزمان يا حضار من الترك الخداعين يا حسرة. 


وأشار الزيانى إلى ذلك قاتلا : «وكانت السياسة التى يسلكونها _2 
حكم البلاد قد آثارت سخط العلماء حيث كانوا يحذروهم من آخطار 
عواقب هده السياسة فنصحوهم بالعدل والالتفات اك مصالح الرعية 
والقیام بھا... “ 


وعبر أيضا الشيخ محي الدين این العربي محمد بن علي الحاتمي 
الآندلسي صاحب الفتوحات المكية 2 التصوف عن انتشار الظلم والفساد 
ے2 عصره فاتلا: «الزمان یا ویلی شدید» شیطانه مرید وسلطانه عنید... 
وآمراء جور يحڪمون بما لا يعلمون...». 


1 إبن مريم» البستان» ص. 115. 

2 موسی یں موسی الملاتي» المصدر السابق»› ص. 91. 

3 آبو القاسم سعد اللهء > تاريخ الجزائر الثقاك ج1ء المرجع السابق»ء ص. 214. 

محمد بن يوسف الزياني» دليل الحيران وآنيس السهران ے2 آخبار مدينة وهران» تق› 
اميدق البرغبدلى: العركة الوطاية لشف ر والتوزيع الجزاكر 41978 حن 146. 

5. عید الڪريم لفقون› منشور الہداية› ص. 135. 
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ويؤكد «١أماه0»‏ ذلك من خلال قيام الأتراك بتطبيق المسؤولية 
الجماعية والقيام بالمجازر ضد الأهالي ب2 حالة قتل أحد الأتراك وعدم 
العثور على القاتل الحقيقي'. 

و4 هذا السياق يذكر صاحب الكعبة موسى بن موسى الملاتي 
واضفا عصره ١لم‏ تنجد نحن 4 هذا الآخيرمن القرن الحادي عشر إلا 
العقارب واللفاع والشقاق والنزاع وظهور المج الرعاع المؤثرين سبل الشر 
والابتداع وما لنا عن دفع من نزل بنا من قدرة ولا حولة ولا قوة لنا على 
التحول عن آهل هذا الحال ولا طول ولا يجمل بالعاجز الضعيف المتألم إلا 
أن يبتهل ويقول اللهما سلم اللهما سلم...). 

كما نظ فصي تحدث ے جرا الثاني عن يظتن الرلاة وناد 
الأوضاع واشار آيضا بے مخطوطه آنه كان ذات يوم مع أحد الشيوخ وهو 
العبدلي ب داره الواقعة ب4 بخبارة باب الجياد» فشهد بالدار خلقا كبيرا 
من مسلمين و ذميين هاربين من جور الأتراك» وكان الشيخ العبدلي يطعم 
ويسقى هؤلاء الفارين إليه و يتشفع كل وقت فيهم فيقضى الله الحوائج 
لى ديه 

وقد شكا المؤلف من الظلم السياسي ب2 عدة مناسبات حيث قال: 
«يارب من صاب بطلا شديدا من نسل علي وفاطمة» فعلق عليه بقوله 
تمنى رضى الله عنه جود إمام عادل يجتمع عليه المؤمنون ويتبعه المجاهدون 
وتنظم به كلمة الخلق بالحق» لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب» وواضح 
وجه التعريض هنا آيضاء إن لم نقل وجه الصراحة ذلك آن كلام الناظم 
والشارح يتفقان على آنه لا وجود لإمام عادل يجتمع عليه المؤمنون ويتبعه 
المجاهد ونفي وقتها وهذا موقف سياسي واضح وقد تمنى كل منهما 
اجتماع كلمة المسلمين ونهاية ما هم فيه من فرقة وعذاب». 

وعبرالزهار عن ظلم الأتراك و خوف الآهالي منه على عهد حسين باشا 
نة 233 اه «رآقاء سما أ خمار قوم الحفلة الفرنسية للجزائر كان آهل 


(6G) Delphin, les pachas d'Alger, p. 27.‏ .1 
2 موسی بن موسی الملاتي» المصدر السابق»› ص. 78. 
3. موسی بن موسی الملاتي» المصدر السابق»› ص. 102. 
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البلد 2 محنة لا يقدرون على الكلام خوفا من الظلم التكبر والتجي› 
وعند ذلك أيضا نجد لفقون 4 كتابه غالبا ما يستعمل كلمة ظلمة معبرا 
عن انتشار الظلم 2 ذلك العهد”. 


ا کنر لظم و سداد وف اترات اتقزت القرضى و اتقغاة 
فيشير ۴۵٣‏ إلى كثرة الثورات والاضطرابات 2 فترة الباشوات لسوء 
تمبرقهم وقسرتهم إد كان الداى ترف اكم ممت ك معاماة. 

لكل ذلك هروب الكثير من آهل العلم والدين مٿل آحمد التيجاني 
الع ضاق ى مخاصرة العقايين ته رحد نشاطة وها كان براه من ظلم 
وجور الأتراك وقد عبر عنها صراحة و2 آأكثر من موضع» اتجه إلى مدينة 
فان وفنا شتفت اهار حورل فر ف ف لا كاتت هر او جما 
مع أهله» فيذكر الناصري بأن أحمد التيجاني اتجه إلى فاس سنة1211ه 
بآولاده وآهله وتلاميذه مشتكيا للسلطان المغربي سليمان من جور الترك 
وظلمهم 4 حين يذكر الدرعي 2 رحلته بأنه وصل إلى فاس رافضا 
کن و ی ف و و 


-2 احتكار السلطة من طرف العثمانيين : 


بعدما تمڪن خير الدين بربروس من بسط نفوذه على معظم الجزائر 
اذ خلصها من الآأسبان»؛ وحصل على الشرعية من آهالي البلاد وشيوخهاء 
بعث برسالة إلى السلطان العثماني «سلیم خان الأول» الذي منحه القفطان 
والفرمان ليصبح أول بيلرباي على الجزائر وبالتالي بداية العهد العثماني. 
إداري قار ومستقر يتماشى وطموحاته العمسكرية والسياسية.” 

استمر الحڪم العثمانی 2 الجزائر من (1518م إلى (a0‏ تاریخ 
الدخول الفرنسي للجزائر مارا بأربعة مراحل لكل مرحلة مميزات 
1 أ حمد الشريف الزهارء مذڪرات› ص. 168. 
4 


محمد بن عيد السلام الناصري الدرعي»› رحلة الدرعي»› مخ› م“ و“ ad‏ رقم1997. 
(G) Delphin, Op. cit, p. 101.‏ .5 
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وخضائض تختلف عن سابقتها وتلتقي معا ے آمر واحد هو احتكار 
السلطة هن طرف العتمائين» وإبعاد أهل البلاد غنها: 

إن هذه السمة يبدو آنها الأمر الوحيد الذى اتفق فيه العثمانيين ذلك 
آن خر ادن باشا من أن أمسن الوجاق سا 1519د الترم بالنسيكة ال 
وجهها له المتصوف عبد «الرحمان الثعالبى»» «عليك أن تحرص على إبعاد 
أولاد البلاد بعيدا عن البحر» لكي يبقى أولادهم بعيدين عن الخراسة»› 
أو المحافظة غلى الخمس مقاصب اليا لتأسيس النظام والإمسات داقما 
بزمام الأمور السياسية». 


-3 الحد من نفوذ رجال الدين واستعمال القسوة ضدهم : 

لقد اتضحت معالم هذه السياسة خاصة ب الفترة الأخيرة من العهد 
العثماني» كمعاداة رجال الدين ومحاولة إخضاعهم لنفوذ البايلك» وهذا 
ما أدى إلى إحداث القطيعة بين الزوايا الدينية وجموع الأهالي وبين الحكام 
الأتراك والجهاز الإداري والعسكري الذي يمثلونه. 

فإلى غاية القرن السابع عشر» كان الحڪام الأتراك قد ڪسبوا 
ود وصداقة بعض رجال الدين وشيوخ الزوايا بقعل الوازع (الرابط) الديني 
د لمكن الان الى حاتي اء د اتراك و هرا ك انون وها 
جاورها فلا يهتمون بأخذ موارده من داخل البلاد مادامت غنائم الجهاد 
البحري توفر لهم مصادر دخل مستقرة تلبي حاجة الجيش و تؤمن لهم دفع 
رواتبهم» و يخصص جزء منها للإنفاق على رجال الدين و شيوخ الزوايا*. 

لكن بداية من القرن التثامن عشر يؤكد «لككةا 06» تحول نظام 
الحكم التركي على ممتلكات بعض رجال الدين ك المناطق النائيةء 
إذ أن غنائم البحر قلت وتم التخلص من الخطر المسيحي مما آحدث توترا 
بين الطرفين فازداد التحامهم بأهل الريف وأصبحوا الممثين والمدافعين 
عن مصالحهم واستمرت علاقة الحكام بشيوخ الزوايا وأهل العلم يشوبها 
الفتور» وتحول إلى العداء والصراع مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية 


1. (W) Esterhazy, Op. cit, p. 66. 


3. (N) Weissman, Les juifs d'Algérie, p. 81. 
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القرن التاسع عشرأ» وهذا ما نلمسه 4 علاقة أهل العلم والدين ببعض 
الحكام كصالح باي قسنطينة الذي انتهى به الأمر إلى معاقبة رجال 
الدين و تتبعهم عندما وقفوا ضد سياسته”. من ذلك الصراع بين صالح باي 
مما أزعج من كانوا لا يدفعون وبلغ الخلاف ذروته ب2 مواجهة حادة بين 
الباي و الشيخ محمد الزواوي وصلت إلينا £ شكل آسطورة سيدي محمد 
الغرات : ومضمون هذه الأسطورة أ المرابط سیدي محمد وبسبب موففه 
العدائي لصالح باي قام بتحريض أتباعه و مؤيديه بالثورة ضد هذا الآأخيرء 
ومن ثم ناصبه العداء وتذكر بعض المصادر آن من كراماته عجز جيش 
الباي التمكن منه» وتحول جثته إلى غراب. 

كما أشار «هايدو» إلى عدة ثورات 2 القرن العاشر كثورة المحال 
وهى ثورة فبيلة سويد العربية ضد العثمانيين»› كانت قاعدتها آحياء مدينة 
تنس البحرية باعتبارها لهم قبل مجىء الآتراك“. 
الترك جاروا واسويد عقابهم طافحين والترك شاربین الہبال ے سطل 
داكم الطمع 2 مطافل امتمقين اسويد مايطيبوا الترك قتالة” 

لقد روى ما ارتكبه القائد التركي ضد آهل تلمسان وهو محمد بن 
سوري من الفظاعة والجور حتى كان العلماء والمرابطون يتدخلون لديه 
کی اتی کن کے کے آل ا ا و کے وو دات ی 
هن الشضل و التائ ر من خاذل نة لقصيدة استيلها تقوله ؛ 

ترقب يوم موتك يا فلان وراهقك الرحيل من الديار؟ 


1. Laugier de Tassy, Histoire du Royaume d'Alger, p. 201. 
2. Auguste Cherbonneau, Inscriptions arabes de la province de Constantine, annuaire archéologique 
de Constantine 1856-1857. p. 112. 
3. (E) Vayssette, Op. cit, p. 229. 
4. (D) Haedo, Topographie d'El Argel, p. 206. 
.292 ابن مریم › المصدر السابق› ص.‎ 5 
A آبو القاسم سعد اللّهء آبحاٿ وآراءء المرجع السابق»› ص.‎ .6 
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فمن خلال رؤيته لجبروت الأآتراك ضد الأهالى» قد توعد القائد 
بمغبة الأمور عند الله و4 الدنيا أيضا ولم يذكره بصراحة وإنما استعمل 
التورية والكناية فعبر عنه «بفلان وفرعون»» ويرى آبو القاسم سعد الله 
آت امتعل عبان الرجل ن الدبار يمك الفين والساسي: شي دي 
الموت أو الخروج من الجزاتر» ولاشك آن هذا الموقف يكشف أيضا عن 
أهمية المؤلف عند قومه فلو لم يكن كذلك مما رافق الشيخ العبدلي 
بالدخول على القائد التركي ليعضه. 

وکر الاد ر ے هدا الساق ن لار التي كان من آخل الله 
المتذمرين من تصرفات الحكام العثمانيين لما كثر استيلائهم على ثروات 
الأهالي وإثقال ڪاهلهم بالضرائب وهو ما تسبب 4 هجرته التي ڪانت 
داخلية فيذكر آن القائد العثماني «حفيظ» حاكم تلمسان قد آساء معاملة 
ابن لل القمسائى» تى ارول استرضاء بالدايا (الدقق والسمن ما قار 
أنصاره ضدهم وخوفا من تصاعد الوضع إلا أن هنا الشيخ آبى ورد ڪل 
لاا وکت اترا ا ن ان أن لل ك اك ل قاف الهاي 
الذي أحضر له المدايا وجذبه منها إلى أن أخدمنها شعرا ثم أقسم أن يخرج 
من تلمسان ويسكن بلد النصارى (بلاد غير عربية)" لڪنه استقر 2 
الجزائر لذلك لم تتعرض إليها المصادر ولا الدراسات» وقد خرج ابن للو 
مع آهله من تلمسان نحو وادي آغريس. 


-4 رفض رجال الدين للوجود العتماني 
4 الجزائر واعتبارهم عجم : 

إن الوجق العثماني يضم آجناسا مختلفة اللسان والعرق والجغرافية 
ولكنها جميعا تجتمع على الولاء للإسلام والسلطان” إذ ڪان يتشڪل 
يونانيين» ألبان» أرمن» بولونيين» من أناضوليا ومن البلقان .... 

مما جعل الكثير من الجزائريين يرفضون هذا الوجود وآن يسيروا 
من طرف آغراب و سارعوا إلى إصدار فتاوى ترفضهم وتصفهم بالغرباء. 
1. أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر ج1ء المرجع السابق» ص. 428. 


2. (E), Vayssette. Op. cit, p. 312. 
3. De Grammont, La domination Turque en Algérie, p. 202. 
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ڪكصدور فتوى من مرابط جنوب الجزائر وهو سلطان بني جلاب ے4 تقرت 
وقاضيها والذې نظم حملة مضادة للعتمانيين»› وآفتى بوجوب محاریتهم 
محتواها: «..من يقتل أ حد الأتراك سوق ينال رضا من اللهء وهو ے2 مرتبة 
من فقتل ملحد أو كافر»'» وقد اعتمد 2 فتواه عما ورد 2 محاربة الترك› 
عن عمر بن تغلب الذي قال : قال النبي (ي) : «إن من أشراط الساعة 
ان تقاتلوا قوما ينتعلون نعالا الشعر» ومن شراط الساعة أن تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه كآن ووجوههم المجان المطرقة»» ويقال شبه وجوههم 
بالترس لبسها وتدويرها وكثرة لحمها. 
يدعون فقط بآنهم جاؤا إلى الجزائر من أجل الجهاد إلا آنهم يتخذون بذلك 
ذريعة للسيظرة على الجزائر وروا تهاء وقد قام جانا عروج برد سريع علي 
هذه الفتوى وقام بأسر اثنين من أبناء المرابطبن واصطحابهما إلى تلمسانة 
و2 نفس الوقت كان هناك رد فعل رسمى إذ قام سيد أ حمد بن ملوڪة 
الندرومى (نسبة الى ندرومة) بالدعاء علی بابا عروج عندما غادر تلمسان 
بآن لا يعود إليها آبداء وبالفعل وكما تروى الأسطورة بأن عروج اغتيل 
أثتاء عودته ولم يدخل تلمسان أبدا بعدها“. 
آما المرابط سيد محمد بن الشريف الباجلى فقد وصف الآتراك بأنهم 
أجانب يتمتعون بحق ليس لم . 
هذا ونجد 2 مختلف المصادر المعاصرة إشارة لذلك منهم ابن الفقون 
ابن المفتي؟» كما ساوو بينهم وبين المسيحيين فيصنفونهم ب2 نفس المرتبة› 
عن ترديد عبارة «الترك والنصارى الكل 2 زمرة واحدة». 
(CH) Feraud, les Ben-djallab, p. 140.‏ .1 
2 مصطفى محمد عمارة»› جواهر البخاری»› ص. 323. 
(K) Filali, LAlgérie, Mystique, p. 60.‏ .3 
5. ابن مريم» المصدر السابق» ص.15. ٠‏ 
(K) Filali, UAlgérie, Mystique, p. 64.‏ .7 
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وعلق عن ذلك الرحالة ۸۵۷W؟‏ قاتلا : «...ليس هناك آسوء من علاقة 
الترك بالعرب 2 الجزائر...»' 

آما الأديب العالم بو عثمان المنداسي ين عبد الله التلمساني فقد 
نظم قصيدة آسماها العقيقة وصف فيها جور الترك› واتهم من ولاهم من 
العلماء بتهم شنيعة مشيرا إلى ادعاءات العثمانيين بآنهم إخوانهم لكنهم 
شد أعدائهم وهم 4 نفس مرتبة | لمسحيىن. 
آمن قادر بالله يحمي تلمسان فقإن بها من قوم ياجوج إخوانا 
تى اتسد دو القرتن القاس رخهة هااتة من شوكة الترك هادا 
سا خد حادق القل رة .ان اخ الك 2 ار او 
ولكنوراء السد عم فسادهم وهم أفسدوا 2 الغرب كفرا تلمسانا” 
السياسية» وقد خلدت لنا المصادر قصيدة مسلم بن عبد القادر الذي 
مدح الترك ثم انقلب عليهم» وشمت بهم بعد انهزامهم 4 إحدى المعارك 
قاکلا : 

آدبهم ربهم لما طغوا عرفهم بغدرهم لما بغوا 

وقال فيهم المنداسى أيضا : 
فما دب فوق الأرض كالترك محر ولا ولدت حواء كالترك إنسانا 

ولا ضاق الوضع بالجزائريين فر الكثير منهم تاركين البلاد 
للعتمانيين آمثال العالم إبن جلال الذي هاجر إلى فاس مع آڪبر موجة 
هجرة نحو المغرب الأقصى حدثت بعد فشل الحملة السعدية على تلمسان»› 
إذ رافق السلطان السعدي عند عودته إلى بلاده رفقة الكثير من علماء 
الجزائر الذين كانوا قد آيّدو تدخله بتلمسان» وكان ذلك سنة ثمان 
وخمسبن وتسعمائة(958ه)» «...انتقل منها (تلمسان) لفاس سنة ثمان 


1. (T) Shaw, Voyage dans la Royaume, p. 214. 
55-54 آحمد بن سحنون الراشدي»› المصدر السابق»› ص.‎ 2 
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خسان وشعماتة ‏ آوائل آيام السلطان آنى عند الله محمد التريف 
السعدي 0 


-5 انتشار الفساد 2 عهد الأتراك : 

لقد انتشر 4 ظل النظام العتمانى الفساد بمختلف أشكاله» حيث 
عم الخمر والزنا والرشوة وآشارت إلى ذلك مختلف المصادر فيؤأكد 
الزهار آنه من أعمال حسہن باشا (1233ه) أن قام بعدة أعمال خسيسة 
فبتی قنطرة الزناء آي حارة خاصة للمومسات وذلك عندما را تفىشى 
الاتصالات المخالفة للطبيعة بين جنود الأتراك إثر نفى على باشا للمومسات 
إلى شرشال» وقام بهدمهاء فعمل حسين باشا على إباحتها لأبناء جنسهة. 

ومن المخالفات التى كانت تحدث ما ذكڪره ے2 ملاحظاته أب 
إسباني يزور وهران 4 عهد مصطفى بوشلاغم الذي روى لنا حادثة لأحد 
على يعض ال ماءء فلما رآه الآتراكف الموجودين 2 حصن المرسى جروا وراءه 
ڪمٽل لكلاب وراء الآرانب وآجبروه غلی المضاجعة المقيتة› وخرج من 
ذلك 2 حالة يرثى لہاء... وكان ذلك التركى معنا فآخذ يغنى و يقول 
أنه إذا وجد الغلام مرة ثانية سوف يفعل معه نفس الشيء». 
حيث شاع 2 الجزائر مضغ الدخان وتدخينه 24 السبسير أو الغليون» فقكان 
الجنود والشباب الترك بصفة عامة يشربون بكثرة حتى يعربدوا» وهم 
إذا عربدوا فقدوا كل السيطرة على أنفسهم حتى آنه يصبح من الخطر 
الاقتراب منهم لأنهم قد يقتلون ويعتدون على النساء والصبيان“» وأشار إلى 
ذلك أحمد بن ساسي البوني 4 كتابه «المجالس» إذ قال «بعض الشبان 
خرجوا من دار بعض الاتراك وهم سڪاری يتمايلون وقد خلعت عنهم خلع 
الآأستار*» وكانت تكثر هذه الظاهرة عند توجههم 2 حملاتهم السنوية 
2. محمد الشريف الزهار» الصدر السابق» ص. 144. 
بوشلاغم» مجلة الأصالة عدد 1987-28» ص. 201-200. 

4. (E) Vayssette, Op. cit, p. 601. 


61 


Filali Arabe 2008.indd 61 14/06/2009 04:15:18 


ك الربيع نحو الشرق والغرب والجنوب لذلك يخرج البراح وينادى بابتعاد 
النساء والصبيان من طريقهم'. 

فالباي مصطفى الإنجليزي عزل بسبب تصرفات ولده الذي اشتهر 
بالزنا فكان يغتصب نساء الناس 4 ديارهم من غيررضا منهم والمرآة التي 
ترفض تقتل» مما ڪان سببا 4 مقتل عدد منهم اذ ڪان زنديقا من اآڪبر 
المجرمين كثير الفسق والزنا وشرب الخمر. 

هذا ولم يقتضر الأمر غلى الأتراك فقط بل شمل الفساد والفسق 
حتى بعض رجال الدين المدعين للولاية (المقربين من السلطة)» فقد ولع 
بلقاسم الحيدوسي بالنساء وصار يدخل الدور ويجتمع بنساء المسلمين غيبا 
وحضورا ويتڪلم بڪلام سخيف لا يرضي»› ويجهر بقول لا ينال به من 
المولى الرضا”. وقد قيل عن هذا الوضع : 

فسد الزمان فأين أين امهرب وفشا الحرام فاي كسب آطلب 


وتعامت العلماء عن شبهاتها فلمتل دا فليعجب المتعجب 
من ذا نشاور بے مراتب دیننا ومزلنا بے ذا الزمان مؤدب 


ركان الاس وا لسكا قا لون كل هذا الاس راء الخاقی بالرضن 
لأن الأولياء 2 عرف الكثير منهم سقطت عنهم التكاليف الدينية“. 

وقد تمادى الأتراك 4 ذلك فكل إنسان يريد التخلى عن سمعته بجمع 
المال ويلعب الأدوار» ما عليه إلا أن يقدم الہدايا لأهم الشخصيات 4 بلاط 
الجزائر ليعين وكيلا 4 تونس ولأبسط الأسباب كان قايدان القراصنة 
يدخل الميناء ويعيث فيه فسادا“. 

تشن الماد تاح آنه می ك الحاو زات ال و كك دك عبد 
حكڪومة الأتراكف بالجزائر هو إعطاء منصب الباى لأشخاص بلا مروءة 
ولا ڪفاءة اد عبن مصطفی بايا على وهران وللحصول على المنصب وعد 

1. De Grammont, Op. cit, p. 301. 

مؤلف مجهول»› تاريخ بايات قسنطينة› المصدر نفسه»› ص. 26. 


OOS 
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ڪما آنه لم يڪن يعرف أنحاء تلك المقاطعة وميزته الوحيدة هي نهب 
الشعب› وعلی آثر هله الأوضاع السيكة غضب الشعب وثار وڪان عل 
رس الثوار المسمى درقاوى الذي قاد ثورة ضد السلطة'. 

لقد انتشرت ظاهرة التنافس على المناصب حتى بين الأصدقاء مثلما 
حدث من تنافس بين عبد اللطيف بن عبد الكريم بن بركات وصديقه 
أحمد الغربي (أبي العباس) حول منصب النيابة» وما نتج عنه من هجران 
فضيع والترصد بكل المكاره ڪل منهما لصاحبه» وڪان عبد الڪريم 
لفقون غير راض بالحالة العلمية التي كانت عليها بلاده من شيوع الجهل 
والانحطاط الأخلاقي وموت الضمير 4 معظم من خالط ورآى وهذه جمل 
توضح ذلك : « فلان ڪان يخن الأجر على فتواه» فلان اعتراه يعض 
النقص ب إدراكه ويقال أنه ذلك من أجل أكله حشيشة البلادر ولم يتقن 
صنعه» فلان ڪان ڪثير استخدام الروحانيات» فلان ڪان عامي القلم 
والفڪر لا يعرف ما يصلح به وضوءه وصلاته فلان يده منطاقة بالأّخذ 
من آهل البادية وهل البلد طعاما وعينا»» حتى أنه أبدى نية ب4 الجرة 
والخروج عن البلاد لولا تدخل والده الذي حذره من مغبة الدخول إلى بلد 
فیها فساد أڪثر”. 

وبسب هذا الفساد أيضا هاجر الشيخ التواني من قسنطينة واستقر 
باجة بتونس وعندما طلب منه العودة إلى قسنطينة قال : «لا آرجع إلى بلد 
محمد المسبح بها نائب أو قاضى»» وهذا يعبر عن إدراك التواتي للفساد 
الذي تنجر عنه تقليد المناصب للجهلة» كما آن الشيخ عمر الوازان رفقض 
منصب القاضي 1541م 4 حكومة العجم ( أي الأتراك). 

أما ابن عمار الذي كان عالما صالحا 4 عصر انتشر فيه الفساد 
والخرافات والانحلال الخلقي والجمود الفكري وهو الذي انتقل إلى 
حاضره العلم بالمشرق وزار مقام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
قال عنه بو راس الناصرې : «شيخنا الذي ارتدى بالنزاهة يافعا ڪهلا 


.168 حمدان خوجة»› المصدر نفسه»› ص‎ a1 
.79-78 عید الكريم لققون› المصدر السابق»› ص‎ .2 
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التلامين والفقهاء النحارير والعلماء الجماهير»'» فيبدوا أن ما شاهده من 
فساد 4 الحكم بحكم وظيفته وكثرة حساده هو ما دفع به إلى الهجرة 
سنة 1195ھ إلى تونس قصد استيطانها وهو ما أكده تلمينه إبراهيم 
السيالة والملاحظ آنه آقام فترة وجيزة 4 تونس بعد تغير الظروف السياسية 
المتمثلة 4 وفاة علي باشا بن حسن الذي آلف فيه ابن عمار كتب ڪثيرة 
وكان قريبا منه» لذلك هاجر منها وواصل هجرته إلى المشرق» وتو 
هناك يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1213ه مخلفا عدة 
مؤلفات منها «نحلة اللبيب بآخبار الرحلة إلى الحبيب» التي تعرف بالرحلة 
اا ا ا و و ` 


لقد انتشرت الفوضى وعم الخوف 2 العهد» فلو تتبعنا الألفاظ التي 
وردت عند لفكون بے وصف حالة الخوف لخرجنا بقاموس هام ومن ذلك 
هذه التعابير الموحية أشد الإحاء : «الظلمة (جمع ظالم) الحرابة (الأشرارء 
اللصوص» الأعراب)ء (أهل البادية) غمريان (جماعة أتباع قاسم بن أم 
هاني) العلمة (جماعة - آتباع آحمد بوعكاز) الذي جعل لنفسه أعوانا 
وتلامذته وآطلقهم 4 البلاد شرقا وغربا يجيبون له الجبايات ويأتون 
بالزكوات وينسبون له الكرامات» فضلا عن العبابسة فهم قوم نزل 
من اللصوص والحرابة ريغة جماعة متلصصة آيضاء» كما آن لفقون ودلالة 
على تسلط الأتراك يفرق 2 ذكرهم وذكر خاصة البلد إذ يصفهم 
بأعيانها أو سكانها أو حضرها أما عن ذكر آهل القصبة (مقر الباي) 
فيذكر (السلطة» الظلمة» دار الإمارة» العمسكر. 

لكل ذلك لم يكن راضي عما وصفه بالنفاق الاجتماعي من آعيان 
البلاد وفسادهم ووصفهم 4 قصيدة له ڪما يلي 

ألا فاحذر آنا ساقد تبراً اله العرش منهم والملائشك 

لقد جلبوا على غش البرايا كما جلبت يهودعلى الأفاتك 


س غ دن ل 
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وسيما هم فحور ليس يبدء مدى الأزمان إلا من أولئك 

وقد وجد الفريقين تأييد من السلطة حتى آنه ڪان يقول عن حصول 
والحرابة 2 الآأرياف» ومن يسمیهم آهل نوادي الفساد والخنا والخمور 
والدخان ونحوها 2ے المدينة حتى أنه آلف كتابه 2 ذلك وهو «محند الستان 
فجور خان الدخان؛ وهو بان السكم الشرعی ‏ هاون انخان 

وعن هذه الآأحوال السيكة عبر أيضا الى تلمسان محمد الشريف 
الباجی قائلا :«... ماذا نقول عن وطن تكبب وتكاثر فيه ظاهرتی العنف 
والجهل وآصبح الظلم والخمر فيه آمر عادي فالمسلمون يعذبون ويقمعون 


-6 تمكين اليهود من الاقتصاد والمناصب السياسيين : 


يشكل اليهود أحد العناصر البشرية الہامة 2 الجزائر إذ استقروا بها 
منذ العصور التي سبقت الإسلام بالإضاهة إلى يهود الأندلس القادمين إليها 
هروبا من اضطهاد النصارى ك4 القرن الخامس عشر الهجري وكذلك 
يهود ليفورن. 

وعلى ما يبدوا أن لہذه الجالية اليهودية دورا فعالا 2 الاقتصاد 
والسياسة 2 الجزائر عبر مختلف الفترات التاريخية. 

كما آنهم كانوا يتقلدون مختلف المناصب السياسية لدى الأتراك»› 
حتى أن البعض منهم كان قرب للسلطة من الآأهالي» وقد أكدت المصادر 
عن دورهم بين إعادة الكراغلة المجندين 2 الجيش والسلطة فبعد إعادة 
إقحام الكراغلة 4 الجيش الانكشاري آصبحوا يحصلون على مرتبات 
شهرية وأشرف اليهود على تلك المهمة» فكان الجندى يأخذ هذا الراتب 
سنويا من دار باشا الجزائر وقدره مئة ريال جزائري سكة ويمون عائلته 


.134 عبد الڪريم لفقون › المصدر السابق»› ص‎ 1 
2. Fisenbeth Maurice, les juifs en Algérie et en Tunisie durant l'époque turque in R.A/N 93, 1952, p. 147. 
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بالقمح والسمن وخليع وزيت وكسوة وكراء ومسكن وغير ذلك من 
المصاريف اللازمة 2 السنة كلها'. 

كما سيطر اليهود على معظم القطاعات الاقتصادية ڪالاستيراد 
الت ر و کو ا عة ترات فما تیاو اتح ال اند دي 
عليهم أموالا طائلة حصلوا بها على عدة امتيازاتء ومواد أخرى أهمها 
الصوف» القمح» حبوب الذرى» الكتان»ء العبيد السود» ريش النعامء 
التمور الأغطية الصوفية والحياك ...الح . 

هذا وتؤكد معظم المصادر الخاصة بدراسة حول يهود الجزائر عن 
سيطرتهم على تجارة الرقيق التي كانت هي الأخرى تذر عليهم آموال 
طائلة“» كما كان لم آيضا نصيبا من الواردات التي تعددت واختلفت 
أنواعها بين آفيون (كان محرما ك المجتمع الجزاتثري المسلم) والخمر 
والصمغ والصابون والقسطل . 

وعلى ما يبدو آن الأهالي كان لمم موقفا معاديا من سيطرة اليهود 
واحتكارهم للاقتصاد ففي فيفري 1820م قامت قبيلتي بن صالح وينو 
العباس بتنظيم حملة اعتدائية ضد التجار اليهود 2 البليدة فحطموا 
محلاتهم التجارية ولم تتوقف هذه الاعتداءات إلا بتدخل الأولياء سيدي 
العابد وسيدي بن صالح وسيدي بلقاسم» حيث قطع لهم سيدي العابد 
الطريق وحذرهم من آن الله ينهى على الاعتداء ضد آي ڪان لم يبادر 
بالجوم» وأمرهم بإيقاف هذه الأعمال وهددهم بإنزال لعنته عليهم وعلى 
عائلاتهم كما هددهم بأن سيدي آحمد (مؤسس مدينة البليدة) سيرفع 
عنهم حمايته وبرڪته التي يتمتعون بها منذ قرون. 

والواقع أن اليهود لم يتمكنوا من الاقتصاد فقط بل منحوا امتيازات 


1 عبد القادر المشرقى»› المصدر السابق»› ص. 11. 

2 خوجة؛ المصدر اا ص 156. 

.36 ص.‎ 1974 e 

4. وداد بيلامي» النفوذ الإقتصادي والسياسي ليهود الجزائر (1830-1516)» رسالة لنيل 

شهادة الماجستير 2 التاريخ الحديث» تحت إشرآفت الدڪتور أ حميدة عمیراوي» قستطينة› 

4ء ص. 75. 

5. FE Brandel, la méditerranée et le monde méditerranéen a l'époque de phillipe Il, TI Paris, 1996, p. 519. 
6. Eisenbeth Maurice, Op. cit, p. 150. 


66 


Filali Arabe 2008.indd 66 14/06/2009 04:15:19 


ا س كان الد اوو اا ا ری عمال ا 
والموظفين القدماء للمصادرة والتغريم والقتل»› فمحمد الدباح الذي ڪان بايا 
الوزناجي عزل هو الآخر عن بايلك التيطري بعد حكم دام عشرين سنة'. 
وقد اة كان الهو ان ف ت الا رادا غ ال ضا 
وإلحاق الآذى به فرج أن أهم الأساب لهاي الاساوة لضالع اف 
اسر ارات الورد تة د أن ات اها مرافة الضادرات 
واكم الوا رداك وغم السماح بالصغدات الى كان بها بض 
الموظفين مع اليهود قصد تصدير الحبوب إلى أوروبا“. 
1-الأسباب الإقتصاديت : 
-1 إتقال الجزائريين بمختلف الضرائب لصالح دون مراعاة لظروفهم المزريت : 
اد هدد التطام الضريى الشات ك اتمرائر مصالع تخال الذين 
رال الق فقوا ارات ا هته لاال اد رة مكل هات 
تقربا من المرابط› وقد ورد ناصر الدين سعیدونی من خلال «ڪتاب 
النظام المالي» تفصيلا عن آنواع الضرائب والسياسة المالية للعثمانيين 2 
ا و ا د ا ت ا ا 
وقد عبر عن هله الوحشية وما تخلفه الحملات العمسكرية الشعر 
اتکی غل الو اتا : 
«التل يخلى وتزول منه الذخائر ود تطيرال: ج لنخلة برخلة ولا شك تخلى الجزائر» 
lag KENE La E E‏ 
وقع هذا حتى صارالناس فجارا والأمراء ظالمين ...». 


3 محمد الشريف الزهارء المصدر السابق»› ص. 35 


کا 
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آي آن الضرائب من آهم أسباب العداء بين العثمانيين ورجال الدين 
E‏ ر 


فوالي فرجيوة «الزبوشي» اتجه يوما إلى قسنطينة للحصول على ما 
كان يضنه حقا شرعي له (الجزية ) فاصطدم مع عصمان باي وبالتالي 
تحالف مع بنو الأحرش زعماء الثورة ضد السلطة العثمانية' «وقد كانوا 
يستحوذون على كل ما يقع تحت آنظارهم من آموال الشعب ... وهذا الظلم 
لا يطاق جعل الناس يهجرون البلد». 


-2 إهمال العثمانيين للاقتصاد واحتكارهم للمواد الأوليت : 


اهتمت الدولة العثمانية بالميدان الاقتصادى لما يوفره من إيرادات 
مالية لذلك يلاحظ سعيها المستمر للسيطرة على المواد الأولية 2 المجالين 
الصناعي والزراعي. 

ولتحقيق هدفهم اتبعوا أسلوب الاحتكار وتوجيه الإنتاج الزراعي 
فبمجرد أن تضاءلت مداخيل الجهاد البحرى وأقبل موظفو الدولة على 
استهلاك السلع والبضائع الأوربية وأنشئت المطامير للبايلك 2 مراكز 
الحاميات وآقيمت المطاحن الہوائية والمائية بالقرب من المدن وخصص جزء 
من تحصينات مرسى مدينة الجزائر لحفظ فائض المواد الأولية (الزيت› 
الزيدة» الحبوب) وخصص ما بين تمانية إلى عشرة مخازن لحفظ الحنطة 
سعتها الإجمالية من مائة وستون إلى مائتين ألف قيسة. 

هذه السياسة أدت الى انخفاض سعر المحصول وتراجع الإنتاج فكثرت 
المجاعات والفقر والأوبئة» ڪما آڪدها القنصل الأمريڪي وليام“. 

إن نظام الاحتكار المعتمد 2 جميع المرافق وخطر تصدير المنتجات 
المحلية إلى الخارج آدى إلى خراب التجارة الجزائرية وقضى على الزراعة 
ك البلد قضاء مبرماء لأن الدولة لم تتدخل لتحسن وسائل الزراعة البدائية 
ولم تهتم بالوقاية من الأضرار الطبيعية أو الآفات الزراعية التي كانت 


1. (K) Fillali, Algérie, Op. cit, p. 122. 

.59 ووليام شارل» المصدر السابق» ص.‎ .2 
3. Gabriel Esquer, la prise d'Alger, Paris 1929, p. 67. 

4. وليام شالر» المصدر السابق» ص. 101. 
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تتعرض لہا اليلد بصورة مستمرة› أو 2 التعويض آو المشاركة لتحمل 
الآأشرار التاحة كن الكوارت الطة واأوتة والاعات الانتة: 
وكذلك عجزت عن القيام بواجبها الأساسي وهو توفير الأمن فڪان 
اها مها ا سما اذ احتكرت شراء| لحاصل وميا كا الت د 
فرض الضرائب وجبايتها'. 

وقد وصف ذلك العنتري : «حيث لا تجد 4 ذلك الزمان ولا الذي قبله 
وبعده من يهتم بآمر الزرع آبدا من جل بخس قيمته... وكانت الحراثة زمن 
الترك ضعيفة لم تتعلق بها أغراض الناس كوقتنا هذا...»-. 


1-الأسباب الاجتماعيت : 


- تردي المستوى المعيشي (الأمراض والأوبئت والمجاعات والفقر): 


شار Venture de ۴2۲2d‏ معبرا عن وضعیة الجزائریہن قائلا : «(لیس 
هناك حياة آكثر بؤسا من سكان الأرياف وجبال الجزائر...»» ڪما 
غر فن هة الوک آ سیر الد اش کا تکارت سل مرڪا المغرت 
بأن الشعب الجزائري كان يعاني من الإهمال والإرهاق بالضرائب والظلم 
والجوع والأمراض تحت نيرا الحڪم الترڪي“. 

إن معظم المصادر والدراسات تجمع عن التفاوت الموجود بين العثمانيين 
والجزائريين 4 مختلف المجالات لا سيما الجانب الاجتماعي» فالنظر إلى 
العا ال واا اها س ا ا اأاخر الكرن الا 
عشر مما يؤثر سلبا على نمو السكان . 

إن وقوع الجوائح ب العهد العثماني والنتائج السيئة التي خلفتها 2 
الأرواح وعلى الحالة المادية لم يكن مقتصرا على منطقة فقط بل ڪان 
شاملا لجميع أنحاء البلاد» وشمل هذه الجوائح الطاعون الذي يذكره 
البعض باسم الوباء والزلازل والجفاف والمجاعات والجراد؟. 
1. محمد خيرفارس» المرجع السابق» ص. 99. 


3. Venture de Paradis, Op. cit, p. 106. 


.79 إسماعيل العربي الزبيري»› المصدر السابق› ص‎ .4 
5. (A) Nettement, Histoire de la conquête d’Alger, (J), le coffre Paris 1856, p. 100. 
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آما عن الوياء (الطاعون) فقد انتشرت هذه العدوى من الأقطار المجاورة 
رلك لص ا لخرار عات اجر الاي الط وافاحا على اقاب 
السل وغيرهاء تم انتقالہا بينهم بواسطة التجار والبحارة والحجا'. 

رق ازرد ل الزهان ستوات الام ركفا ووا إن الجزاتر: 
اق ع 1201 خا الات ا اهار ك وسل فة الامرات أحاة 
خمسمائة جنازة ج اليوم» وسمي بالوباء الكبير فقيل آنه أتى من بر التركف 
2 مركب مع رجل يدعى «ابن سماية» وطال بها إلى غاية 1211ه». 

وك رحلة ابن حمادوش أشار إلى ظهور الطاعون 2 عدة سنوات و2 
هذا الصدد آلف كتابه الطاعون. 

وج نفس الموضوع تحدث عبد القادر مسلم مشيرا إلى ما حدت على عهد 
الباي آبو عثمان المجاهد محمد بن عثمان الباي الكبير قائلا : «و2 آيامه 
فتك العباد فتكا شديدا بالطاعون وخرج الباي هو ورجاله فارا منه»» وعلی 
غك کا ا ادت اھر جار ت هات هة ج اقام كر م 
الشخصيات العلمية كالسيد عبد القادر بن السنوسي بن دحوبن زرطةوالسيد 
الماشمي و ا ا اه نے ی کد اه 

إن استرات التي عرفت ها الجزائر الوباء توکه باته پشكرر كل 
عشرة أو خمسة عشر سنة يستمر أحيانا عدة سنوات همها : 

- وياء 1654 م المعروف بالكونية قضى على ثلث السكڪان 

الجراتر 

وياء 1664 م تناقص فيه سكان الجزائر إلى النصف. 

- وياء 1787 م هلك فيه ستة عشر آلف وسبعمدة وواحد وعشرون 

نسمة من مدينة الجزائر وثلثي سكان عنابة“. 
2. محمد الشريف الزهار» المصدر السابق» ص. 51. 
۳ آبو القاسم سعد اللهء > تاريخ الجزائر التقا2 ج1ء المرجع السابق»› ص. 90. 
4. 


آبو القاسم الزياني»› الترجمانة الكبرى 2 آخبار المعمورة برا وبحراء تع› عید الكريم 
الفيلالي»› الجزاثر 1967» ص. 146. 
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- وباء 1794 م أضر على كل الجهات خاصة وهران»ء الجزائرء› 
عنابة» قسنطينة. 
- وباء عام 1818-1817 م قضى على أربعة عشرألف من الجزائر وثلثي 
سكان عنابة كما تضررت أغلب الجهات الجبلية والصحراوية'. 
آما عن العوامل المساعدة ے انتشار هذه الأوبئة كما كد «هايدوا» 
فترجع إلى انعدام العناية الطبية التي لا تكاد تتعدى بعض العقاقير 
المحضرة» خاصة وأن الحكام العثمانيين لا يهتمون بأمور الصحة بالتالي 
اعتمد الآهالي على وسائلهم الخاصة واستعملوا الطب التقليدي بما 2 ذلك 
الشعوذة» حتى أن الصيدلية الوحيدة الموجودة بالجزائر لم تكن تتوفر إلا 
على بعض العقافقير والقاتم عليها لا يدرك فوائدها بالتالي فإن المتضررين 
من هذه الأوبئة هم العامة» بالدرجة الأولى”. 
آما الحكام العثمانيون فقد كان لمم آطبائهم الخاصين يختارونهم 
عادة من الأسرى الأوربيين الذي يقعون 2 قبضتهم أو يستجلبونهم 
بالأموال» آو يفرون بآنفسهم كما فعل الباي عصمان حاكم وهران سنة 
4م الذي تخوف من انتشار الوباء فخرج عنها لمدة ثلاثة أشهر دون آي 
اتصال بالناس* واقتصرت مساعيهم للتخفيف من حدة هذا الوباء على 
بعض المحاولات 4 حجر دخول بعض السفن الواردة من العالم الخارجي› 
فأشار إبن حمادوش إلى حجر سفينة حجاج قادمة من الإاسكندرية» كما 
حاول صالح باي سنة 1787م فرض حزام صحي على منطقة عنابة ليمنع 
انتقال العدوى إلى مدينة قسنطينة“. 
ونظرا لخطورة الوضع 2 الجزائرفقد أورد «الأمريكي ناتانيال كاتينق» 
نقلا عن سعد الله والذي آرسله الرئيس جورج واشنطن ب2 مهمة خاصة آن 
وربا قد قطعت صلاتها بالجزائر إثر انتشار الطاعون فيها سنة 1793م . 
هذا ويضاف إلى سوء الأحوال الصحية انتشار القحط والمجاعات التى 
كانت سببا 4 انتشار الأوبئة فعلى عهد عثمان محمد باي صاحب فتح 
1. عبد القادر مسلم» المصدر السابق» ص. 30. 
(D) Haedo, Op. cit, p. 213.‏ .2 
Laugie de Tassy, Op. cit, p. 214.‏ .3 
4. إبن حمادوش» المصدر السابق» ص. 201. 
5. آبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر ج1ء المرجع السابق» ص. 163. 
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ناس كثر حتى أكلوا الناس الميتة والدم ولحم الإنس والخنزير'. 

و2 نفس السياق أورد الزهار انتشار الجوع سنة 1184ه «... وبعد 
ذهاب الإصبانيول أعطى الله القحط وهو الجوع 2 الناس... فكانوا 
يموتون جوعا وآن الرجل يآڪل مقدار ما يآڪل رجلان ولا يشبع وبعد 
الأڪل يموت وهو يقول جعت...)2. 

والملاحظ أن غلب من يفتك بهم 2 هذه الظروف هم الأهالى الجزائريين . 

يقول الشاعر 4 وصف حالة المجاعة أنذاك : 

فالزاد قد انقضیى ومات ڪثير الناس 

والحرب ‏ ڪل يوم والجوع قد ضر الناس“ 

۷-الأسباب الثقافيت : 

-1 تراجع المستوى الثقا2 وإهمال منشآته : 

كانت الحياة الثقافية 2 ظل الحكم العثمانى 2 الجزائر خاصة 
طيلة القرنيين الأولين تعاني من الركود وهذا خلافا لما سبقها من عهود 
إذا اعتبر القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي) خاتمة للانتاج فترة 
امتدت ثلاثة قرون مبتدئة بعهد الموحدين فهو حلقة بين إنتاج عاش ي ظل 
إمارات محلية ضعيفة وآخر عاش بك ظل احتلال إسلامي مركزي قوى . 

يعتبر إنتاج القرن التاسع رغم ذلك من أوفر إنتاج الجزائر الثقاي ومن 
أخصب عهودها بأسماء المثقفبن والمؤلفات ويؤكد الدكتور سعد الله من 
خلال الإحصاء الذي قام به بأن علماء هذا القرن يفوق أعداهم 2 القرون 
اللاحقة خاصة القرن العاشر؟. 

إن انتشار العلوم ب2 القرون السابقة للعهد العثماني كان ظاهرة بارزة 
1 عبد القادر مسلم»› المصدر السابق»› ص. 65 

3. Laugie de Tassy, Op. cit, p.217. 


(W) Esterhazy, domination, Op. cit, Pp. 61.‏ .5 
6> آبو القاسم سعد اللّهء تاريخ الجزائر ج1ء المرجع السابق» ص. 28-27. 
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ب مختلف المجالات إذ احتفظ لنا التاريخ بنماذج عن انتشار العلم والعلماء 
ویر كکاب اعدان الف رات بے د كی من عرف من الاما الا انساة 
ببجاية» آهم وثيقة عن ذلك» حيث ترجم فيه مؤلفه لخمسين ومئّة عالم 2 
بجاية وحدها وهو من نفس المصادر وآنفعها لتاريخ بجاية الثقا2'. 
فاكلا : 
لو وصفت لك ما رآيت 4 بجاية وهي هيا بلد ورع والعلم وترابي حقيقا 

كما علق أبو عبد الله الشريف التلمساني أحد كبار مشايخ إبن 
خلدون مشيدا بعلماء بجاية «وجدت العلم ينيع من صدور رجالہا ڪالماء 
الذي ينبع من حيطانها»» وج نفس السياق علق إبن مخلوف الثعالبي دفين 
الجزائر عن انصراف علماء بجاية ب4 نشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المأنكر» إذ لا يعرفون الأمراء ولا يخالطوهم». 

إضافة إلى ما تميزت به تلمسان من انتشار العلم والثقافة حيث اعتني 
بالمساجد والمدارس وظل العلم مزدهرا لما أولاه الحكام من عناية» ڪما 
تناول ڪتاب البستان بے ذڪر بعض علماتها. 

آما بدخول العثمانيين إلى الجزائر فيبدو آن الحركة العلمية و الثقافية 
عرفت ها فن الج د وا قرت الدرا ساك لى اغد يها ت كه الف 
وقد عبر عبد الرحمن الأخضري دفين بن طيوش بالزاب من خلال قصيدة 
القدسية (357 بيت) عن حالة الركود الثقا2 الذي صاحب الوجود 
العثماني فالا : 

لاسيما 4 عاشر القرون - ذي الجهل والفساد والفنون 

على قصور الملوك“» وهذا ما يذكرذا بما أسماهم عبد الكريم لفقون 2 
1. أنظر عنوان الدراية. 
2 المهدي بوعبدلي» الحياة الفكرية ببجاية بك عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارهاء 
مجلة الأصالة العدد 1974-19 ص. 140-134. 


3. إبن مريم» المصدر السابق» ص. 41 ومايليها. 
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من هنا يلخص لنا شيخ الإسلام حالة الركود العلمي الذي لاحظة 
أنذاك فقدم ثنا نماذج حية عن انحطاط مستوى آهل العلم وادعائه عن غير 
علم ولا إتقان. 

رفك أ جمعت معطم الآراء عن الركو د اا 2د مته اة وحمةا 
مسؤولية ذلك إلى إهمال العثمانيين للمؤسسات الثقافية والعلمية» من 
ر ل ا ا اا واا 
آو راكزر الثقاضة مما دق الجزائريين إلى الإجرة بحا عن آفاق واس 
ااتخيل الاي وع عك كو ى رم ك وا داك ااا 
عليها استيلاء عظيما وما كان من المدارس والأحباس التي لم توجد بك 
الأمصار هي ب آيدهم يأكلون منها وينتفعون بها آتم انتفاع ڪالأملاك 
الحقيقية المباحة بل هي ليست لمم ولا آنهم من آهلها بل لما تمردوا وطغوا 
وجعلوا جميع الخطط الشرعية لهم ظلما وعدوانا وهذا والعياد بالله سبب 
اندراس العلم وأهله من كل وطن يوجد فيه ذلك...»". 

فقد كانت أسباب المجرة عديدة ومتعددة وشملت كل المجالات 
الأ جف اغب وال عاد والسيا ية تكن كى عامل الا ضتطهاد و الاه 
فو اا الى كا ك اد او ال وا کد 
الفصل الأول من كتابه تاريخ الجزاثر الباطني (عں اکر ۲1۵ 6وا۸١).‏ 


أ. سعاد ليیصیر 


1 الحسبن الورتلانى› المصدر السابق»› ص. 1113110 
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ی لمیر 


د. معاشی حميلة 
مختبر الدراسات والأبحاث السسيوتاريخية حول حركات الهجرة 


e‏ «يني جيري» "(Yeni çeri)‏ « وهو الصطلح الذي آل 
على نظام الجند الجديد الذي آحدثه «السلطان آورخان»» ثاني 
سلاطن آل عثمان»› 136 -362 41( > بالپجرة والتهجير منك بداية 
تكوينها » إذ تكونت بفضل عملية «الدفشرمة» أو «الدوشرمة» 
*(Devsirme)‏ > (ومعناها اللفظي ك اللغة التركية «يجمع آو يقطضف» 
وهي عملية جمع الصبية المسيحيين من أوطانهم الأصلية وتهجيرهم 
إلى عاصمة الدولة العتمانية» لتربيتهم تربية إسلامية وعسكرية 
صارمة بعيدا ا يجعلهم عند ea‏ 
الحا ت س ا e‏ اا عا ق یک 
بن 10 و15 سنة وأحيانا أقل من ذلك› مما يجعلهم سريعي الذوبان 
وكانت عملية «الدفشرمة» تتم ڪل خمس سنوات ثم تة تقلصت 
الفترة إلى ثلاث سنوات ثم إلى سنتبن» ثم آ ا صبحت تتم ڪل سنة› 
ويجمع الصبية من مختلف المناطق المسيحية الخاضعة للدولة 
1. مصلح الدين لاري أفندي» بشاثر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان » ترجمه من الترڪية 
إلى العريية حسين خوجة الحنفي» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 227 تم 
تأليفه سنة 1138ه. 
2 آنظر دائرة المعارف الإاسلامية› مادة «دوشرمة»› المجلد التاسع» ص. 193. 
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العثمانية وخاصة آوروبا الشرقية» مثل اليونان» مقدونياء آلبانياء 
صربياء بلغارياء البسنة والهرسك وأرمينيا"» وكان التجنيد 2 
البداية يشمل الأسرى الذين اعتنقوا الإسلام والعبيد وأبناء الشهداء 
من الأتراك والأطفال المشردين واليتامى من الأراضي المفتوحة. 
تخرجحت ول دفعة من النظام الانڪشاري› حوالي سنة 6ھ 
)1335 م( ومتدذ ذلك التاريخ بدآت عملية تهجیرهم إلى مختلف 
الولايات العثمانية للجهاد» وكانت الجزائر «جزائر الغرب»»› 
من آهم الولايات التي استقطبت آعدادا كبيرة من الإنكشارية 
بسبب ما تعرضت له من هجمات صليبية 2 بداية القرن 16م. 


هجرة الإنكشاريتة إلى الجزائر وتأسيس الأوجاق : 

عرفت الجزائر آول تدفق للانكشارية 2 سنة927ه/1520م»› 
إثر إرسال «خيرالدين بربروس»» بموافقة من آهالي الجزائر» طلب 
الانضمام إلى الدولة العثمانية» حيث آرسل السلطان سلیم الأول 
(1520-1512م) إلى الجزائر آلفين (2000) من الإنكشارية و4000 

e‏ الأتراكء > لتدعيم قوة «خيرالدين»» المؤلفة آنذاك› 
من 5000 جندي“ > وذلك لتثبيت حكمه من جهة» وحماية رار 
من الهجمات الإسبانية من جهة أخرى» ومنذ ذلك التاريخ آصب 
للجزائر جيش إنكشاري خاص» عرف ب «أوجاق الجزائثر»*› 
بجميع هياڪله و وڪان استقراره بمدينة ا 
حیث بنیت له 8 ثتكنات للايواء ونظمت قوانينه وحددت آ وود . 

وے عھد السلطان سلیمان القانوني (1566/1520م( خول ل «خير 
الدين بريروس»› حق التجنيد ن فاطق الأناضول» ابتداء من 


1. WEISSMAN (Nahoum), Les Janissaires (ftude sur lorganisation militaire des Ottomans.), th. de 
Doctorat, F. des lettres de Paris, 1938, librairie orient Edition, Paris, 1964, p. 21 

2. HAEDO (Fray Diego de), «Histoire des Rois d'Alger», in R.A 1880, Pp. 7. 

3. عرفت كلمة «أوجاق» بالجزائر تلاتة معانى : 17 وحدة عسكرية (أآورطة )» -2الجيش 
النظامى» -3 الإيالة كلها (أنظر : حماش (خليفة)ء العلاقة بين الإيالة الجزائرية والباب العالى 
من 1798 إلى 1830ء رسالة ماجستير 2 التاريخ الحديث» جامعة الإسكندرية 1988.» ص 96). 
DENEY (J), «les Registres de Solde des Janissaires», in R.A 1920, pp. 212-260.‏ .4 
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سنة 1525 م٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح للجزائر» وكالات خاصة” 
آهمها خان إزمير الذي كان يقيم به الموظفون المشرفون على جمع 
المتطوعبن وإرسالمم إلى الجزائر وكانوا يعرفون ب «الدائيات»»› 
يرآسهم «باش دائي» > وڪان موڪل إزميرء يسجل المتطوعين من 
شباب المنطقة ويقدم لهم كل المغريات الماديةوالأدبية للالتحاق بالعمل 
العسكرى ايان الجراتر رل راس هك الغريات هكا 
جمع الثروات الطائلة والوصول إلى المناصب العليا 2 الدولة“. 

وكان التجنيد للعمل بالجزائر يتم بطلب من حڪامها 
زی فن لیات الى وياسطاد اسان اف ايه 
إذا أراد الضغط على ولاة الجزائر» خاصة فيما يخص السياسة 
الخارجية للأوجاق» لكن ونظرا لحاجة الدولة العثمانية لمزيد من 
الجند لحماية ولاياتها» وتضاءل دور عملية «الدوشرمة» 2 تغطية 
هذه الاحتياجات» أعطى السلطان العثماني لإيالة الجزائر الحق ب 
عله وستالة الساطان وة الثاني» ا 1815/421م« 
عمر باشا› داي ا يسمح له فیها باختيار الجند الترڪي 
المتطوع من ات «إزمیر»“ و2 نفس الموضوع وصلت رسالة ال 
حسین باشا بتاریخ A‏ الح له بالتجنيد مجددا 
من الأراضي العثمانية»› بعد توقف هله العملية يسيب الخلاف 
الذي وفع بن الإيالة والدولة البريطانية»› وقد سمح له بذلك بعد 
تطبيق الداي للصلح مع بريطانيا نزولا عند رغية IAN‏ 


1. M'HAMSADJI (K), Sultan Djezair , suivi de Chansons des janissaries turcs d’Alger (fin du XVIII’ siècle) 
Par Jean Deny, 0.P.U, Alger, 2005, p. 40. 
ڪان للجزائر 14 وكالة عبرالعالم: -1 إسطنبول»› -2 إزمیرء -3 آولیسون› 4 قبرص»›‎ 2 
10= طرابلس الشرق› -6 الإاسكندرية› کر رشید› -8 طرابلس الفرب»› -9 تونس»›‎ 5 
مرسيلياء -11 جبل طارق» -12طانجة» -13 ڪوسوفو» و-14 بلغاريا.‎ 
3. DEVOULX (Albert), «Recherche sur la coopération de la Régence d'Alger a la guerre de l'indépendance 
Grecque», in R.A 1856-57, p. 209. 
4. VENTURE (De Paradis), Tunis et Alger au XVIII siècle, Sindbad, Paris, 1983, p. 160. 
رسالة بتاريخ 1231ه (1815م)» سلسلة خط همايون» علبة 24ء رقم 16872ء الأرشيف‎ .5 
الوطني»› الجزائر.‎ 
علبة 24» رقم 4 الأرشيف الوطني > الجزائر.‎ aa اة‎ 6 
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لہذه الأسباب كان معظم إنكشارية الجزائر ينتمون إلى 
أصول مسلمة» وكان آغلبهم من فقراء الأناضول والشبان 
المغامرين من آجل الثروة والجاه» وبعض المتطوعين للجهاد› 
ويعد العلوج «كدةوé١ه۲‏ ءها»» المسيحيون الذين اعتنقوا الإسلام 
بغرض الدخول ب4 نظام الإنكشارية والفوز بامتيازاته» من بين 
تعریف «هايدو»» «أتراكا بالوظيفة»» وذلك عكس إنكشارية 
الأناضول الذين تكونوا عن طريق نظام «الدفشرمة». 
وكان التجنيد ك4 البداية يتم بين الشجعان والمستقيمين 
آخلاقيا» ثم آصبح يجمع من بين المشردين والمجرمين الفارين من 
ومنهم حمدان بن عثمان خوجة› الدڪآ غاد مقطا حكوهة 
الجزائر إلى هذه التوغبة من الجتكدين: فالا :ر« ڪان من اسباب 
انحطاطها إرسال مندوبین إلى إزمير يجمعون الأجناد» وبد لا من 
آن يتبع هؤلاء الطريقة القديمة التي لم تكن تسمح بأن يجند من 
الميليشيا إلا الرجال النزهاء الذين لهم جاه ومڪانة فإانهم ڪانوا 
يفتحون آبواب الميليشيا لآي ڪان حتى لأآناس ڪانوا قد آذبوا او 
آدينوا وڪان يوجد بين الجتكين يهود ويونانيين ختتوا أنفسهم»” « 
ويبدو آن الباب العالي نفسه كان يشجع على ذلك للابعاد العناصر 
المنحرفة عن آوطانهم محافظة على الأمن بالبلاد» وهو ما عبرت 
عنه بوضوح عريضة» بتاريخ 1219ه (1804م)» تحث على إرسال 
«آشقياء يتراوح عددهم بين 40 و50 شقي»› تسببوا ہے2 آحداٿث 
شغب بقرية دومنجي بجزيرة قبرص › الجهاد بإيالة الجزائر» ومما 
جاء 4 العريضة :ان الشيء الذي نلاحظه بشأن هؤلاء الأشقياء 
الذين استحقوا أشد الجزاء من الدولة العلية لارتكابهم عماللا 
تبرر ذلك» آن يبعد هؤلاء من آوطانهم وآهلیهم ویرسلوا إلى آوجاق 
جزائر الغرب المنصورة التابعة للحضرة الخاقانية من أجل الجهاد 
HAEDO (F), Topographie..., Op. cit, p. 496.‏ .1 


2. خوجة (حمدان بن عثمان)› المرآة»› تعريب محمد العربي الزبيري»› ش.و. ن. ت» الجزائر› 
5ء,ء ص. 149. 
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ے4 سبيل الدين والدولة ومن آجل إصلاح النفس وتهذيبها آيضا_2 
تلك الديار المجاهدة مع السفينة التي وردت إلى الجزيرة بآمر من 
قطان العار أب لحد آل الا 


ا الي رع إن الا ا رمن 
المتطوعين غير الرسميين› والمغامرين الذين و 
إلى ذلك الطمع ے الثروة والمجد أو الهروب من الغذالا: وبالتا 
اختلفت آجناسهم فڪان منهم الترڪي والأرنؤوطي (الألبانى) 
والقارسى واليوتاني والغريي وغيرهم من الأجناس التي تتڪون 
ا الدولة العثماديةً ٤‏ وقد RS‏ 


ا اا e e‏ العثماني للجزائر› 
تتم نحت إشراف ونفقة السلطان العثماني› اد آصدر السلطان 
سليم الأول (1520-1512م) فرمانا يقضي اة تقل ا لخدي 
إلى الجزائر التي آصبحت إ|Jlıة «Eyalet»‏ (إقليم حدود) عثمانية› 
وضمان انخراطهم 2 الأوجاق بأجور منتظمة› ۽ ڪما آمر باصدار 
او ا ا و ا ا ع ات 
2 الأاسطول العثماني› إل اَن ذلك الوضع لم يدم › اد آجبرت 
کک ا يعد e‏ عن الباب العالي سلة OA‏ 

a,‏ عملية التجنيد با لنسبة للجزائر مكافة جدا» 
فبالإضافة إلى هدية السلطان التي ترسل ڪل ثلاث سنواتء 
زرا القتنصل الأمريڪي «شالر ۴ااا6ک « ب 500 آلف دولار“ 


1. رسالة بتاريخ 1219ه» علبة 22» رقم 3374 ترجمة فكري طونة» الأرشيف الوطني»› 
الجزائر. 

2. حماش (خليفة)» المرجع السابق» ص. 173. 

3. رسالة رقم 115» مجموعة 3190 المكتبة الوطنية الجزائر. 

4. سبنسر(وليم)ء الجزائر 4 عهد رياس البحر» تعريب وتعليق د. عبد القادر زباديةء 
ش.و.ن.ت»› الجزائر›1980» ص. 6. 

5. شالر (وليام)» مذكرات وليام شالر قنصل آمريكا ے2 الجزائر (1824-1816)» تعريب 
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والدايا الموجهة إلى الموظفين السامين بالآستانة» أو رجال البحرأو 
حكام الأقاليم الذين كثيرا ما كلفوا بتسهيل عملية التجنيد'› 
كانت الجزائر تتكفل بدفع حق التجنيد ومستلزماته» من بداية 
نصب خيمة التجنيد (الأوطاق) لجمع المتطوعين» حتى ساعة 
نقلهم إلى أ بواسطة سفن آوربية ڪانت توفرها السلطة 
الحرائر ‏ وکتی راء الأرض التي يقام عليها «الأوطاق» 
كانت تدفعه الحكومة الجزائرية» كما ڪانت تتڪفل بدفع 
ار بالخان»› بالاإضافة إلى جور الجند» وحسب 
»ombeاM.co*‏ كانت السفن التي تنقل المجندين إلى الجزائر 
تعود محملة بالأموال النقدية المخصصة لعملية التجنيد بالإضافة 
إلى المبالغ المحصلة من عملية بيع حمولة الحبوب التي تجلب من 
الجزائر لتباع 2 المدن التي يتم فيها التجنيد» وقد قدرت تكافة 
3 مجند وصلوا a SS‏ عمر باشا› 
1--1233ھ/1815 Re‏ 240229 فرش 1 وقول مدان ین 
عثمان خوجة اَن بعض الكراغلة کک ڪانوا يتطوعون 
إرضاء لآبائهم لاخضار اأد على دد 

وتتم عملية التجنيد للعمل بأوجاق الجزائر حسب الحاجة» 
ی تخت کنن تو قر اعدد انلكا من الحتد الاد و لاعف 
عندما يقل عدد الإنكشارية بالجزائر» بسبب الوفيات من جراء 
الحروب أو بسبب الأوبئة التي كانت تضرب الإيالة من حين إلى 
آخر» فترسل السفن إلى الآنضول لتعويض ذلك النقص» وقد جاء 
4 تقرير لسفير البندقية بالجزائر آن حكومة الداي آرسلت› 
سنة 1754م» «حاجي عصمان» بهدايا إلى الباب العالي لأخذ الإذن 


1 جاء 2 سجل التجنيد رقم 78 آن رئيس البحرية العثمانية «خصرو باشا» تلقی من داي 
الجزائر سنة 1233ه )1817م( «قفطانين من النسيج الأرجواني و مسدسبن وثلاث مسابح من 
المرجان وثلاث مسابح من العنبر وحزام وساعة وجلد أسد وجلد نمر وعبد آسود»» وهدایا 
مماثلة لمختلف الموظفين التابعين له (آنظر : (175 .ضp (.176-M. Colombe, Op.cit,‏ 
VENTURE (De paradis), Op. cit, p. 160.‏ .2 
COLOMBE (M), «Contribution è I'ftude du Recrutement de I'Odjaq d’Alger, dans les dernières années‏ .3 
de l'histoire de la Régence», in R.A. 1943, p. 175.‏ 
4 سجل رقم 8عن)› المصدر السابق»› ص. 175 
5. المصدر السابق» ص. 155. 
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بتجنيد 5000 جندي من آراضي الإمبراطورية وذلك» بعد الحرب 
مع القبائل ومرور وباء بالبلاد» وهو ما يعني أن عدد الجيوش 
العثمانية بالجزائر كان غيرقار» بل يختلف من فترة إلى أخرى. 

ولعل ذلك هو السبب 4 عدم اتفاق الرحالة والمؤرخين حول 
تحديد عدد أفراد الإنكشارية 2 الجر إِذ بینما حدده 
/Haédo» (1578»‏ 1581م( ب 6000 چت > قدره (۸۵W؟»‏ (ق 18م) 
ب «25 إلى30 آلف مجند» وقد تصل إلى100 آلف جندي منهم 
0 إلى 16.000 من الآتراكى)* > وهو نفس العدد» تقريياء 
الذي أشار إليه a‏ .ا»» الذي حدد القوات التركية 
ا 000 ادى « E « «De Paradis» LÎ‏ فيقول 
أن عدد ال في الخزاكر بهل ن 7000 أو000 8 مجند› 
منهم 3000 يسكنون داخل مدينة الجزائر» 4 حين حدد ۷N.«‏ 
مصماهع» عدد المجندين الذين وصلوا الجزائر» منذ سنة 1800م 
حتى الاحتلال الفرنسي سلة 0 مھم“ ب8533 مجند› آي ينسية 
5 مختد الس ما وشار 84/16 صم‘ فيقدر عدد 
المجندين ارا 5 الف جندي وضابط آغلبهم من المشاة 
([إتكفاري > حفن كذك ر الصادر الرمفية آركاما كبر 
وهو ما آشار إليه داي الجزائر عمر باشا (1817-1815م) 2 
رسالة إلى السلطان العثماني محمود الثاني» بتاريخ 5 جمادى 
التانية E‏ هاي ا بو او و ا ا 
يتقاضون أ جورهم.. .. ومنذ ا علينا تسديد آجور 
ما بین ثلاثين وأربعين آلف إنڪشاري». 


1. SHUVAL (Tal), La Ville d'Alger Ver la Fin du XVIII Siècle, CNRS dition, Paris, 1998, p. 64. 
2. Op. cit, p. 509. 
3. SHAW (Thomas), Voyages dans la régence d'Alger, traduit de l'anglais par J. Mac Carthy, fditions 
Bouslama, Tunis, 2*™ fdition, p. 182. 
4. LAUGIER (De Tassy), Histoire du Royaume d'Alger (1724), Amsterdam, 1815, p. 204. 
.61 المصدر السابق»› ص.‎ 45 

6 التميمي (عید الجليل)› بحوٿث ووثائق 2 التاريخ المغربي 6 -1871› الدار التونسي 

للنشر ط1ء› 1972ء ص. 247-245. 
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ويعود تزايد عدد الإنكشارية بالجزائر إلى استقرار معظمهم 
بالإيالة بعد التقاعد» وهو ما لأاحظه الباحث الفرنسي «ر١م0‏ .ل»» 
فر ا اد قر عند اجان 
2 سنة ة 1158ھ /1745م› ب 11897 رجل»› منهم 2 مقاتل و2575 
خارج الصف "(Hors rang)»‏ > ولعله يعني ب «الخارجين عن الصض»› 
الخارجين عن الخدمة العسكرية» آي المتقاعدين والمحولين إلى 
العمل الإداري والعافاين £ القضاء الزات الدينية» وغيرهم 
من الأتراك العتمانيين المقيمين بالجزائر» وجميعهم e‏ 
آجورا من الدولة» وقد علق الكاتب على ذلك الوضع بقوله : 
«وإذا ڪان ڪٽلك فالمفروض ن يڪون العدد آکبر لذا 
يبقى الآمر محیرا). 


تمكن الانكشاريون المهاجرون إلى إيالة الجزائر من تڪوين 
حڪم جمهوري عسڪري › انحدر معظم حڪامه من مؤسسة 
اللانكشارية› سوا اكا دایات آو بایات»› أو غيرهم من الموظفبن 
السافن 2 النوة: 


ونتيجة لسيطرة آفراد الإنكشارية على الحكم بالجزائر 
وزيادة حضوضهم ب4 الجاه والثروة بالبلاد تزايد عدد المهاجرين 
استقلالهم عن الباب العالي سنة 77+ اد تعددت الإنقلابات وزاد 
ر لانتقام بعض الحكام منهم الداي «علي خوجة»» 
الذي قام سنة 1817م» بتصفية عدد ڪبير منهم“› وقد فدر «عل 
Grammont‏ وو عدد ضحايا هذه التصفية ب 1200 جندي 
و150 من الضباط” > آما «شالر» فيقول آن علي باشا قام بتصفية 


حوالي 1500 انڪشاري› ونظم فرقة من حرس قصره تتڪون 


DENY (J), Op. cit, p. 36.‏ .1 
Ibid, p.40.‏ .2 
3. آنظر كلا من : «وليام شالر»›» ص. 49 و 206 ص . رویةا م0 .1.» وغيرهما. 
4. الزهار (آحمد الشريف)»› مذڪرات الحاج آ حمد الشريف الزهار نقيب آشراف الجزائرء 
تحقيق آحمد توفيق المدنى» ش.و.ن.ت» 1980 ص ص. 137-135. 
GRAMMONT (H.D de), Histoire d'Alger sous la domination Turcs, (1515-1830), paris, 1887, pp. 381-382.‏ .5 


82 


Filali Arabe 2008.indd 82 14/06/2009 04:15:22 


من الجزائريين وظل يحذر من الأتراك'ء هذا بالإضافة فة إلى نفي 
فاع الانكتارة والموظفين الساش 

بهذه العملية تسبب الداي علي خوجة ب توقف هجرة شباب 
ااتهول إلى الجزانرة بل جل عدا كيرا مه يرن هن 
الجزائر إلى غيرها من الولايات العثمانية وهو ما آكده «سيمون 
بیفایفر»»› آسیر خزناجی الدای حسبن» بقوله أن عدد الإنكشارية 
الفارين من الجزائر يقدر بالمثات» إذ فرت عدة فرق يتراوح عدد 
آفراد كل منها بين 50 و60 فرداء» فروا إلى ڪل من تونس والمغرب 
ومصر”» وبذلك تحولت الجزائر من نقطة جذب للمهاجرين إلى 
ألا ء. 
تعرضوا لہا على ب يد علي خوجة» E‏ 
الأزاشبي التركية مموضا اياهم دالت اضر المية من رروارة 
والكراغلة» ورغم اتباع خليفته الداي حسين نفس السياسة 
بفتحه باب التجنيد أمام العناصر المحلية للتخلص النهائي من 
آخطار الإنكشارية› استمر وجود مۇسىسة ة اللإانكشارية ات 
حتى الإحتلال الفرنسي» سنة 1830م» إذ آن التهديدات الفرنسية 
للجزائر جعلت الداي حسين يلجأ مرة أخرى إلى الباب العالي 
لطلب الموافقة قة على إعادة فتح باب التحتكد من ازفيرواتاط 


1 مذڪرات وليام شالر»› المصدر السابق»› ص. 176 

2. الشريف الزهار» المصدر السابق» ص. 137. 

3. بيفايفر(سيمون)» مذكرات آو لمحة تاريخية عن الجزائر» تقديم وتعريب الدڪتور 
آبو العيد دودو»› ش.و.ن.ت»› الجزائرء 1974 ص. 74-73. 

4. تراجع عدد المجندين للعمل بالجزائر من 1312 مجند سنة 1232ه (1816م) إلى 181 مجند 
2 سنة 1233ه (1817) ليعود إلى الصعود مرة آخرى إلى 1361 مجند سنة 1235ه (1819م)» ثم 
يعود إلى الانخفاض ليصل 17 مجند سنة 1237ه )1821م( ليبقى التجنيد ے2 تذبذب» أقصاه 
9 رجل سنة ١124ه‏ (1825م) و آدناه 76 مجند سنة 1245ه» وتخلل هذه الفترة سنوات لم 
يتم فيها التجنيد نهائياء وذلك ب4 سنتي 1244/1243ه (1828-1827م) وسنة 1246ھ (1830م)› 
(أنظر حماش (خليفة) : تجنيد المتطوعين للجيش الجزائري ب4 أقاليم الدولة العثمانية ب2 
آواخر العهد العثماني» مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامية› قسنطينة: > العدد الثاني مجر 24ھ _/ مارس 2003م› ص. 97 
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الساحلية العثمانية الأخرى'» وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل 
السلطات العثمانية. 
ففيما بين 1820 18307م› وصل إلى الجزائر» 4154 مجند»› 
آي بنسبة 415 جندي ا فالامدادات العسكرية إذن» 
و 0 تق ع الوصول إلى ل 
وجدت؛ بے إلحاح داي الجزائر على التمماع له بالتجنيك» خرص 
التخلصض ممن قى من العناصر الإنكهارية بالأراضي العثمانية› 
ي e‏ توضحه رسالة من وڪيل الجزائر 
خمسین عنصرا موک ال اا ا إثر «الواقعة 
الخيرية). 
ويبدو آن عدد الراغبين ك التجنيد للعمل بالجزائر من 
الأراضي العثمانية فد تقلص ويعود ذلك› بالدرجة الأولى› ال 
تغير الوضع بالمنطقة وزوال المغريات المادية والسلطوية التي كانت 
E E E‏ ولم يؤد هذا 
بل اد الى شرار العديد من المجندين من الجزائر إلى مواطنهم 
الأصلية أو إلى الإيالات الشرقية» عبر إيالتي تونس وطرابلس»› 
وكترا ما | ستقر ھولاء ے تونسن+ جا کانت تشهد هذه الإيالة 
من استتاب للأمن» وهو ما تسبب بے العديد من المشاكل 
ا را ما ا حك الا التخك رة ال 
N aN A‏ التي ارا 
الداي حسين ان باي ونس" و فد تدخل السلطان محمود الثاني 
نفسه بإرسان فرمان إلى محمود باشا باي تونس» 2 11 ربيع الأول 
KURAN (Ecument), «La lettre du dernier dey au grand vizir de I'empire ottoman», in R. A, 1952, p. 192.‏ .1 
COLOMBE (Marcel), Op. cit, p. 180.‏ .2 
3 رسالة بتاريخ 13 جمادى الثانية 1242ه/ ديسمبر 1826م» مجموعة 3190 ملف 1ء ورقة 
6ء قسم المخطوطات» المكتبة الوطنيةء الجزائر. 
4. الأرشيف الوطني التونسي سلسلة تاريخية. 
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2ھ / ا ڪتوير ا يطلب فيه عدم السماح للجند القارين 

من الجزائر بعبور الأراضي التونسية أو الإقامة ن وصرورة 
القبض علیهم وتسليمهم أ السلطات الجزائرية"' > وقد تعهدت 
السلطات التونسية بتنفيذ ما جاء 2 الفرمان وهو ما عبرت عته 
رسالة حسان باي إلى حسان داي الجزائر بتاريخ 19 رحب 
3ھ_/ جانفي 1828ھ 

رغم كل الاحتياط المتخذة من طرف الحڪام العثمانيين 
الاو لا غك جل مامت الا كان ا د 
الأوجاق وهيبته» انخفض عدد أفراد هذه المؤسسة إلى أدنى حد» 
حيث قدر «شالر»» 1826-1824م» عدد هذه ے ڪامل 
التراب الجزائري ب5000 جندي وضابط› قبل آن يتراجع «لآسباب 
معينة) إلى 4000 خا « ولعل من الآأسباب 8 صرح بھا 
بالجزائر بسبب الوضع المتردي بالجزائر» بل وفرار البعض منهم 
ال ان رت ر ی لت ان ا رفو ف افر 
بالجزائر» من ذلك انتحار «أأحمد يولداش» أحد آفراد ذوبة تبسة»› 
الد (ألقى نفسه 2 البجر“ 

OE E 
ما قام به الحاج آحمد باي سے حق هؤلاء بسبب ثورتهم ضده سنة‎ 
مم› اذ تؤڪد ر القفرنسية أن الباي فام بقتل ما يزيد‎ 31 
عن 2000 ٳنڪشاري” وعلى رآسهم الباش آغاء وعوضهم بعناصر‎ 
جف لی ر ا القائد البربري حو دن عیسی؟‎ 


مجموعة 3190 الملف الأول» ورقة 190 قسم المخطوطات» المكتبة الوطنية» الجزائر. 
مجموعة 3190 الملف الأول» ورقة 246 قسم المخطوطات» المكتبة الوطنية» الجزائر. 
شالر»› المصدر السابق»› ص. 51. 

4. ع 149-148ء م5» ق69» سنة 1222ه (1807م)» عن حماش (خليفة)» الأسرة 2 مدينة 
الجزائر خلال العهد العثماني» دكتوراه دولة 4 التاريخ الحديث› جامعة منتوري قسنطينة› 
2007-6›» ص. 93. 


دڂ ن 


5. A.M.G. H227 «Notice sur la Province de Constantine». 
6. A.M.G. H228, Renseignements sur l'organisation et I'administration de la province de Constantine 
avant la prise de la ville par l'armée française, sans nom d'‘auteur 1840, p. 8-9. 
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ما الباي نفسه فلخص آحداث هذه الثورة وقيامه بالقضاء 
على مؤسسة الإنكشارية بقوله : «آراد هؤلاء الآأجناد أن يقلدوا ما 
كان قد جرى 4 مدينة الجزائر وآعلنوا العصيان وعينوا مڪاني 
القائد سليمان» الباي الذي قاد المؤامرة بمساعدة خليفته ولد 
شكال محمود (محمود ابن جاقرباي)... تم القضاء على التمرد 
من طرف السكان تحت فيادة الباشحامبة... آردت آن آضرب 
بالإعدام ونفذت الحڪم فیهم» > وهو ما شهد به أسير الحاج 
أحمد باي البونباجي «شلوصر» بقوله : «حل (الباي) المليشيا 
التركية باستشاء 30 رحلا . 
نفسه» بالعرب من آهل الريف»› الذين عرهوا بنفورهم من القوات 
العثمانية»› ولحث العرب على تسليم الفارين من الجند إلى السلطة 
المركزية» وجه إليهم الباي دعوة بتسليم جميع العناصر التركية 
قائلا: «تحللوا من هؤلاء لجات ا لا يحملون إليڪم سوی 
البليلة e E‏ ا 
للحاج ا باي واستاؤوا اداو ا س ااشبخ «المسعود 
ين الشيخ سعد ) ّ 2 رسالة»› بدون تاریخ› إلى حسان باشا 
تونس يقول فيها : «... وقع فيهم (الأعراش) الہرج من ما صدر من 
هذا الرجل الحاح ا أ حمد باي وما فعله بآهل المدينة ومن بها وما 
E AIRE AS GS‏ 
ا فال ادا أراد أن يصرفهم ب4 وطننا وملكنا 
واستتصر بزواوة وقطع دابر الأتراك مع أن وطتنا لا يستقام إلا 
بإقامتهم ولا يصلح حالنا إلا بالعساكر وهذا معلوم غير مجهول 
2. شلوصر (فندلین)»› قسنطينة يام أحمد باي (1837-1832)» ترجمة وتقديم الدڪتور آبو 
العيد دودوء ش وبنت 7؛,» ص. 29. 


4. قات را ما اعا تالحر و اسو ةة 
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(كلمة غير مفهومة) عليك بتدبير أآحوال الآمة ونحن عليكا (5) 
مك ك و اا ابراهم بن السيد علي بن قارة 
علي هو الذي يفهمكم 4 جميع أمورنا لأنه عارف بجميع الأحوال 
والسلام»' 

بهذه الطريقة تم حل مؤسسة الإنكشارية ببايلك قسنطينة 
بعد أن انتهى وجودها بمدينة الجزائر باحتلال القوات الفرنسية 
للمدينة ج 5 جويلية 1830م» والأمر بتهجير جميع من تبقى من 
أفراد هذه المؤسسة العسكرية إلى الأراضي العثمانية. 


التهجير نحو المشرق : 

ما اَن تم إمضاء معاهدة الاستسلام 52 جويلية ا بن 
الداي سین e‏ ا ووو E‏ بدت 
المعاهد2 وقتص:الأولى علي ضرورة خروج الداي وا ا 
ومنحه حرية اختیاره ڪان منفاه رفقة عاتلته ومقربيه› والثانية 
رفقة ر TT‏ 2 10 جويلية 1830م« على متن تار 
فرنسية «جان دارك» إلى نابولي* « أف أن ترحيله تم بعد خمسة 
آيام من إمضاء معاهدة الاستسلام. 


وبعد ترحيل الداي حسبن بيوم واحد» 11 جويلية» بدآ ترحيل 
آفراد الإإنكشارية بعد تجريدهم من السلاح» فجمع 2500 انكشاري 
داخل ثتكناتهم لتسليم آسلحتهم المتمثلة 2 «اليطغانات (الخناجر)» 
و«المسدسات» e‏ وكان يوم 15 جويلية آخر يوم لتسليم 
جميع الأسلحة“ وتم ترحيل العزاب من الإنكشارية على آربع 

1. سلسلة التاريخية» حافظة 223 ملف 384 رسالة رقم 118 الأرشيف الوطنى التونسى. 

.203 حمدان خوجة» المصدر السابق» ص.‎ .2 
3. ROUSSET (Camille), La conquête d'Alger, E. Plon, Paris, 1879, pp. 239-240. 


4. بودخانة (سليمة)ء نفي رواد المقاومة الجزائرية إلى الخارج من 1830 إلى 1871م» مذكرة 
ماجیستیر» جامعة منتوری قستطينة› 2005-2004« ص. )45 
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دفعات» ابتداء من 11 جويلية» باتجاه ميناء «سميرن» (إزمير) بآسيا 
الصغرى» بعد أن قدم لكل فرد منهم أجرة شهرين قبل ترحيله'. 

وتقول التقارير الفرنسية» التي سجلت تفاصيل هذه العملية 
بدقة» أن عدد الإنكشارية» الذين رخُلوا من الجزاثر قدر ماببن 
2 و15 آلف إنكشاري» ولم يبق بالجزائر سوى الكراغلة الذين 
قدر عددهم بين 5 و6 آلاف فرد , وكذا عدد من العلوج (ئأةو٤”مR)‏ 
الذين فضلوا الإستقرار بالبلاد“. 


آما «سيمون بيفايفر» آسير وطبيب خزناجي الداي حسين»› 
وهو من آدق من وصف الأحداث التي أعقبت الغزو الفرنسي لمدينة 
الجزائر» لأنه عايش هذه الأحداث وشارك الإنكشارية مآسيهم » 
فيحدد عدد الإنكشارية 2 هذه الفترة ب «أقل من ستة آلاف“› 
وقد رخل منهم› حسب نفس المصدر» 2500 رجل من العزاب «فقد 
آمر العزاب من الإنكشارية وعددهم آلفان وخمسمائة N‏ 
إلى الميناء ك کک الحربية ارسي امیر 
N E TTR‏ 
ماساويا»ء اذ رحل بعضهم › وخاصة العزاب 2 ظروف سيدة 
كئيبة » وصفها البارون ( ١٤٥1ء۴ »Barchoude‏ بقوله : «ڪانت 
فرق من قوات الاحتلال تذهب إلى التكنات آو إلى سكنات 
الانڪشاريين فتجمعهم اتسودوم 2 صفوف عدیدهة إلى المرفاًء 
وڪانوا ينتظرون هناء تحت حراسة مشددة»› دورهم للرحيل 
بواسطة عدد من القوارب التي ڪائنت تضوم برحلات متكررة 
ذهابا وإياباء وڪان ھؤلاء محملين بالڪٿر من الآمتعة والثیاب»› 
وبعضهم يحمل سلالا من التمر والتين المجفف وبعضهم جرارا من 


1. يقول «سیمون بيفايفر» آن سيده الخزناجي قدم له «حفنة من القطع الذهبية لتوزيعها 
غلئ الجند» المصدر السابق»› ص. 105. 

LECHATELIER (A), Les Musulmans Français du Nord de I'Afrique, Paris 1906, p. 106.‏ .2 
3. تكفل «بيفايفر» بالااشراف على معالجة الجرحى من الإنكشارية» وكان وصفه 
لمعانات هؤلاء داخل الثكنات التى تحولت إلى مستشفيات مروعا (آنظر ص ص. 100-84). 
4 المضد ر اسانق ٠‏ ص.03 ` 
55 نقفسه»› ص. 109. 
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الماء يحاولون إبقاءها مليئة وسط ذلك الزحامء و2 تلك الأجواء 
کک ويتڪون متاع معظمهم من غليون ے فمه وڪيس من 
a‏ قي هؤلاء يتمتعون 
بالڪثير من الأنفة والڪبرياءء فلم يطلب آحدهم منا ا شيء 
ولم يتوسلوا ایآ اکل وحتى النساء اللائي ڪن يرافقن هؤلاء 
الرجال ب الرحيل» كن يتمتعن بعزة النفس» فكن يجلسن على 
الحجارة آو «الكور» ينتظرن بجانب آزواجهن دورهن 4 الرحيل 
وكان الأطفال يلعبون حولمن ببراءة تارة وبخوف تارة آخرى...). 

من خلال هذا الوصف يتضح أن آغلبية الإإنكشاريين المهجرين› 
2 بداية الاحتلال» كانوا من العزاب» الذين آجبروا على العودة 
من حيث آتوا آو شردوا بمختلف الموانئ العثمانية» وهو ما آشار 
إليه حمدان بن عثمان خوجة ب رسالة إلى السلطان محمود الثاني 

له : «آنتم على علم بتاريخنا وبما حدث لنا عندما تفرق شمل 
الإنكشاريين ووقعوا تحت عبودية الفرنسيين»... ويبدو آن هذا 
الأخير لا يرغب 4 الاحتفاظ بهم» وسوف يعهد بتبعيتهم للباب 
العالى»» كما أشار نفس المصدر إلى سجن الإنكشاريين من 
طرف القوات الفرنسية وتشتيتهم وتجريدهم من السلاح. 

أما الأميرعبد القادرفأشار إلى مصيرإنكتارية الجزاتر بقوله 
2 رسالة إلى السلطان العثمانى : «... وذلك أن الينيشارية (حكذا) 
الذين كانوا بالجزائر لما خرجوا عن طاعة آمير المؤمنين والدك 
المرحوم عاقبهم i UT‏ 
العدو الكافر الغشوم» فبدد شملهم واجتث آصلهم. E‏ 

بذلك اتن تفق الجميع› > ڪل باسلوبه» على أن مؤسسة الإنكشارية 
بالجزائر انتهى آمرها بفعل الاحتلال الفرنسي. 

فما موقف الدولة العثمانية من مصير أفراد جيشها 5 وهل 
وفرت للمبعدين ما يحفظ كرامتهم 3 

1. Mémoires d'un officier d’ftat-Major, Expédition d'Afrique, Charpentier édition, Parie, 1835. 


2 التميمى (عبد الجليل)› المرجع السابق»ء ص. 168. 
3. نفس المرجع» ص. 197. 
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ما جاء 2 ے2 رسالة من السلطان محمود الثاني حول العرائض 
التي تقد تقدم بها ڪل من «عمر آفندي»» محتسب آزمير» و ناظر 
«مرللو)› سنة 1246ه_/ 0ھ“ تؤڙڪد أن الباب العالي لم يحرگک 
ساڪنا لتآمبن حياة ھؤلاء المشردين› نل ان السلطات العثمانية 
كانت تخشى منهم نشر الفوضى والاضطرابات ج المناطق التي 
تر لون إ لها فقن جاع هذه الرسالة ٤ران‏ العزاب الذنن كان ا 
يرابطون ے2 قفلعة الجزاتر التي سقطت حسب القدر على آيدي 
الفرسيان اخرجوا من الخزاكر تعد مقو ظط الها ووحووا ك لات 
سفن إلى مدن مختلفة› وحسب المعلومات التی وصلتا سابقا من 
السلطات الفرنسية فإن إحدى هذه السفن المقبلة بهم سوف تتجه 
نحو سلانيك أما الآخريان فتتجهان إلى مدينتى «أورلة» و «فوجة»› 
ويتحدت بے نفس الرسالة عن وضعية وسلوك الجنود العزاب الذين 
هجروا من الجزائر»› وقد آمر السلطان بحسن معاملة هؤلاءِ ما لم 
يتجاوزوا حدودهم «دون إضرار بغيرهم»» كما آشير إلى تقرير من 
«عمر لطفي آفندي»› يطلب فيه من السلطان بعدم السماح لہؤلاء 
الجند ادال ااا اتصفوا به من الفوضى وسوء الاخلاق› 
«وهؤلاء العزاب بما أنهم يعدون من الأرذال والأوباش والفوضويين 
فإن الأمر يقتضي آن لا يسمح لهم بالتوجه نحو مدينة إزمير". 

وهذا يعني آن هؤلاء العزاب ڪانوا يوجهون إلى مهجرهم 
الجديد» حسب إرادة الباب العالي ولیس حسب رغباتهم› > ڪما 
آن السلطات العثمانية لم تهيء ہم ظروف الاستقبال والعيش 2 
مواطن تهجیرهم› > بل شتتوا بين الموانئ العثمانية دون أي توجيه مما 
يوحي بالمستقبل الغامض لہۆلاء› ولعل ذلك ما جعل الكثرمنيم 
يفضلون النزوح إلى المدن الداخلية وخاصة قسنطينة للاستقرار بها 
آو جعلھا معبرا لہم إلى تونس وطرابلس» كما «آبحرت ڪي 
الأ نتر على م قو ارب الترسانة قا صد ة بلاد الفبائل ونحامة * 


بعد تهجير العزاب بقى بالعاصمة نحو 1000 ٳنڪشاري 
متزوج سمح لهم الجنرال «دوبورمون» بالبقاء 4 الجزائرء إلا 


1. سلسلة «خط هميونى» عدد 22530 الأرشيف الوطنى الجزائرى. 
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آنه سرعان ما آمر بترحيل جمیع الأتراك من الجزاك ' > يتهمة 
التحريض علی مقاومة الوجود الفرنسي” ¢ وبقرار النفي العام 
لأتراك الجزائر غمت الفوضى والماسي بين الأسر الجزاثرية» إذ 
حددت مدة أربعة آیا م لتسجيل الع نفسهم للرحيل» ففى 
28 جويلية خرج مناد على الساعة السادسة صباحا إلى 
العاصمة ينادي لإخبار المبعدين بالتوجه ا الميناء للرحيل»› ولم 
یستثن منهم سوى العجزة والمكفوفين» وقد وصفت المصادر 
الفرنسبة مشاه الترخبل دالماساوية. 
بذلك لم يستثن الإنكشاريون المتزوجون من التهجير» وهو 
ما شارت ايه ماف ال رر الفرنسية› التي وصفت انتشار 
النساء والأطفال على مرفاً ميناء الجزائر 8 انتظار دورهم 
للرحيل والفوضی التي عمت بسبب ضياع الأطفال من آبائهم 
مە ص O‏ 
ثمة نهائية بآسماء الأتراك المرخلين عن الجزائر وآلحقت بهم 
عاتلاتهم بد ۲6 أوت وكان الرم التهاتي للاتراك ارين 2 
pO‏ إلى المشرق 10000 ترڪي › > تم نفيهم إلى «سميرن“ ¢ 
و استاء ن خوجة لہده الأعمال اللاإنسانية والتي مستت 


- الهجرة إلى تونس : 


اذا ڪائنت هجرهة إنكشارية الجزائر إلى بلاد المشرق قصرية 
وکن کر + کان ا چو ال فی کا ت کارت بل کات 
آمل كل الأتراك بالجزائر» عسڪريين واداريين» وآمل ڪل 
جزائري يرفض العيش 4 كنف الاحتلال الفرنسي (الكڪافر)› 
1. تعيد المصادر الفرنسية ذلك إلى فقدان «دوبورمون» للأعز رفقائه وهو »1R۴14×(‏ _2 
خريه ضد باي التيطري بالبليدةء 2 24 جويلية 1830ء مما جعله يعمل بكل وحشية على 
الانتقام من جميع الأترأك بالجزائر فقرر نفيهم جميعا من الجزائر. 
2. يقول حمدان خوجة أن بعض سكان الجزائر كانوا وراء هذه الوشاية ويستتكر ذلك»› 
(أنظر» المرآة» ص. 229-227.) 
3 بودخانة (سليمة)› المرجع السابق› ص ص. 77-70 
4. نفس المرجع» ص ص. 79-78. 
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وقد فضل معظم تراك الجزائر الهجرة إلى تونس لثلاثة آسیاب 
أساسية : 

1٠‏ قرب المنطقة وسهولة الوصول برا ونقل ما خف من 
ممتلكاتهم إليها عن طريق القوافل» وهو ما حرم منه الإانڪشاري 
المهجر قصرا عبر البحر. 

Ss 2-‏ للدولة الفرنسية 
مما بعد ت شبح الحرب عن هذه آلإيالة التي عمرت طويلاء حيث 
امتد حڪم ا تونس» ولو صوريا» إلى ما بعد سقوط 
الدولة العثمانية نفسها. 

اف ا ا ا و 
مواطنهم الاصلية» إذ كانت تونس معبرا إلى إيالة طرابلس ومنها 
إلى مصر ومن مصر يسهل الوصول إلى بلاد الشام» آقرب ولاية 
عربية إلى الأناضول› فقد وصل إلى مصر› سنة 1831» 436 عاكلة 
و انضم عدد ڪبير منهم ا علي › ا 

SS mi : قروا بها‎ 


وڪان و دحو و ع من E‏ 
من قادة الإنكشارية يطلبون الالتجاء إلى توس منها رسالة > بتاریخ 
آواخر ذي الحجة 9ھ (جانقي «(a1844‏ من آغا عمالة التيطري 
وآغا هاا سباو وآغوات اأشر ك ٠‏ الذين ڪانوا» حسب تفس 
الرسالةء بك صراع مع قوات الأمير عبد القادر» إلى أحمد باشا 
تونس» ومما جاء فيها :«... هو يكاتبهم ويقول لہم إن لم تطردوهم 
ess a gek mh aE‏ لڪلامه وان حل 
بهم آلم مله يسبب تاثبره إلينا وان خرح الكافر إليهم الغالب 
يعطوننا ليفڪوا بلادهم وهاذا (ڪٽا) هو زعمهم يامولانا وان 
رفعنا آمرنا إليك أن تفك آسرنا وترفعنا إليك بآن تكتب له وتبعث 


1 بود خانة (سليمة)› المرجع السابق› ص. 63 
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فقط والمزية لمن يرفعنا عنه...»» ومنهم من كان يتصل بالباب 
العالي لتسهيل عودتهم إلى الجزائر لجلب آسرهم وهو حال «(حسن 
آغا» الذي توسط له الصدر الأعظم لتسهيل دخوله إلى الجزائر 
«لأجل جلب عائلته المقيمة بالجزاير...»” 


والواقع آن الهجرة ي على العناصر التركية 
بل شملت مختلف القبائل الحدوددة” وغیرها من العناصر العربية 
ومن هؤلاء نقيیب آشراف مدينة الحاج أ حمد الشريف 
الزهار وغيره كثيرون من آبناء الجزائر 


Ts‏ احتلال الجزائر» آسرة 
الجراتري توفيق المدني» ذات ml‏ 
لیعودوا E‏ آنھا e‏ > وهو 
حال شيخ المؤرخين الجزائريين «توفيق المدنى»” > الذي بقي حتى 
نهاية حياته (1985-1899م) يعتز بأصوله التركية ونتمسك بوطنة 
الجزائر» ويدعو 4 كتاباته إلى إنصاف العثمانيين وحكڪمهم 
بالجزائر والتعاون بين العرب والأتراك باسم الدين ويتهم الصليبية 
الاستعمارء ونفس اغ هة الت الحنفي ايبن العنابي الذي 

نفى إلى مصر› حيث عينه حاڪمها «محمد علي باشا» مفتيا 
للآحناف بالإاسكندرية 


1 رسالة رقم 183 بتاریخ آواخر دي الحجة 59ھ (جانفي «(a1844‏ ستاسيلة تاريخية› 
حافظة 223 ملف 384 الأرشيف الوطني التونسي 

2 رسالة رقم 156-5« بتاریخ 9 ربیع الثاني 0 0ھAھ_‏ (21 آفريل 184م(« » ستلسلة تاريخية› 
حافظة 223 ملف 384 الأرشيف الوطني التونسي 

3. تضم السلسلة التاريخية من الأرشيف التوتسى الحديد من الرسائل الخاصة بهذا الموضوع. 
5. أكمل الدين (أحسن أوغلي)» صفحات مجهولة من حياة المدني» مجلة التاريخ» المركز 
الوطني للدراسات عدد 18» a‏ ص. 395 

نظام الجنود» مجلة الأصالةء عدد 31 الجزاكر 1976ء ص. .40 
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فن ها العرض حكن القرل أن ارح أفراد الارن 
TT oT‏ 
اا و ا ey‏ وو غا الإيالة من إغراءات ا 
بسبب نشاط اآسطولہا البحري»› قإن هجرتهم إليها ب نهاية العهد 
العثماني كانت قليلة ومتقطمة وأحيانا إجبارية»› 5 آصبح يعاني 
منه الحكم ك الجزائر من هزات سياسية وتقلبات أمنية ڪن 
القعبت فيا أ قراد الأتكفارية اسه االأحر الى نى إل 
عله محاولات لتصفيتهم جسديا› وهو ما حول إيالة الارن 
نقطة جذب ممتازة للمهاجرين من الإنكشارية إلى نقطة طرد لهم 
بسیب الوضع الأمني والاقتصادي للايالة وخاصة بعد الاحتلال 
ا للجزائر سنة وما ا عله من ا 


د. معاشي جميلة 
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بين السياسة وللعين 1848-1912 


نورالدین ثنیو» أستاذ/باحث 
مختبر الدراسات السسيوتاريخية حول حركات الهجرة - جامعة قسنطينة 


_ لم تكن هجرة الجزائريين» نهاية القرن التاسع عشر والعقد 
البحر الأبيض المتوسط. فقد شهدت المنطقة تدافعا حادا نحو 
امتلاكف مجالات حيوية بن القوى الأوروبية الصاعدة» الياحثة 
عن نقود ومصادر جديدة للافتصاد ل المتتامى. ڪائت 


البداية› احتلال فرنسا للجزائر عام 180 "› ي 


بالرجل المريض» والذي كان (التحرش) يضمر ويبطن قرونا من 


العداء الديني TT‏ العسكرية والخلافات السياسية»› بلغ 
آوجھا کے ومر کا عام 1815» الذي بسط خريطة جديدة لأوروبا 


1. حاولت السلطات الفرنسية» منذ البدايةء أن تفصل بين النظام التركي وممثلي السياسة 
العثمانية وبين الأهالي العرب والمسلمين» كما نها ربطت بين شنها الحرب ضد الإمبراطورية 
العتمانية وبين تقديم المساعدات اللازمة لتتمية السكان الأصليين. فقد جاء ے2 الندا 
من طرف الجيش الفرنسى إلى الكراغلة أولاد الأتراك العرب القاطنين 2 آيالة الجزائر» ما 
يالي : «نحن لا نغزو المدينة لنقيم بها ونسڪن فيها ڪاسياد أو رؤساء . إننا نقسم لكم بدمنا 
آن لا يڪون ذلك. فانضموا ٳلينا» وڪونوا جديرين بحمايتنا لڪي تسودوا 4ے وطنڪم مثلما 
yS E e a E‏ 
منذ أن غادرنا وطنهم. وقد أزشلوا أولادهم إلى فرنسا o‏ 
و2 جمیع الدروس الأخرىء و2 آي فن مهما كان نوعه» آننا نتعهد بان نحترم آموالكڪم 
وممتلكاتكم ودينكم المقدس لن ملكنا المحسن لوطا اليد يحمي جميع الأديان؛ 
فان آرتبتم ‏ ڪلامنا و قوة جيشنا فانسحبوا من ميدان القتال وآتركوه خاليا لمعارڪناء 
فلا تتضموا إلى الآتراكف آعدائڪم ولا إلى آتباعنا آيضا»› آنظر»› حمدان خوجة»› المرآة› 
ترجمة محمد بن عبد الكريم» وثيقة رقم 8. 
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مجردة من الأقاليم العثمانية. وبعد احتلال الجزائرء توالت هزائم 
الباب العالي» وترڪت المحال لفرنسا لتحتل تودس عام 2 1 › 
وقبل ذلك احتلت بریطانیا مصر عام 1881 . وهڪذا» ومن جملة 
الأوضاع التي أفرزها العصر الاستعماري»› آن ڪل شيءِ صار يعبر 
عنه بالسياسة آو بالاقتصاد السياسي› آلذي لا يترك ڪثيرا لباقي 
الاعتبارات والأسباب لكي تشرح الظاهرة آو تففنرها'. 


ولعل آول مظاهر التعقيد السياسي ے ما يتعلق بالجزائرء 
أن الباب العالي رفض الاعتراف بهذا الاخلال: ومن ثم ترك 
وضع الجزائريين 2 موضع المبهم الذي يحتاج إلى تحديد وتعريف 
وفق ما يقتضيه العصر الاستعماري الذي لازمه آيضا میلاد الدولة 
القومية آو الدولة / الآمة و ااك ٠‏ فان هجرة الجزائريين إلى 
بلاد الشام» > ڪانت أيضا موضع مساومة ا بين األحكڪومة 
التركية وباريس» كلما استجد عارض وجيه يدفع إلى تعزيز 
اروم ا دد الط ورا أن ارت دل اور 
الاستعمار كانت تتم وتجري وفق إيقاع مواسم الحواضر والبوادي 
والأرياف” ¢ وعادة ما يغلب علیها الطابع التجاري آو الديني. إل 
أن الہجرات 2 العصر الاستعماري»› صارت تبحث اآڪٽر عن 
المركز القانوني والسياسي للأهالي والسكڪان الأصليين» 
الذين يرفضون آن يبقوا مجرد كم مهمل بلا وضع يحميهم من 
سلطة الدولة المحتلة آو الدولة المنهزمة» بل يجب إعادة امتلاكف 
الصفة الرسمية لنزع الاعتراف بحق الوجود الاجتماعي والقانوني 
والسياسي والاداري» وإلا صار الأهن ا صرورة البجرة إلى اك 
يمنح امتيأزات وصلاحيات وفرصا آڪٽر للعيش ويعطي مرڪزا 
آافضل اا رة العاف الاي كا جصل لع ااجزا رن 
الان خرو هن الرات الجديه الذي ركه الإج الل اأفرنس .د 
1 خول تطور الستاسة الفرنسية حال البلدان الإسلامية ا لمحاذة للبجر المتوسط القاكمة 


على خلفية الصراع العتماني الفرنسي» يمكن العودة إلى كتاب « فرنسا والإسلام» لجاكف 
فريموء 1991 .Jacques Frémeaux, la France et Islam, depuis 1789, puf,‏ 

2 آنظر الدراسة الممتازة» للياحث الاجتماعي الجزائري ودیع بوزار»› حول نمط الهجرة 
الداخلية والخارجية للجزائريين قبل وبعد الاحتلالء» وفق جدلية الحركة والاستقرار 
)|lر|عة(. Wadi Bouzar, la mouvance et la pause : regards sur la société algérienne, préf De‏ 
.Jean Duvignaud, 2t, sned. Alger. 1983, p. 465. p. 354‏ 
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ACO hb AEN E Î 
من الهجرة الأهلية من ناحية ومحاولة استیعاب بواسطة القوانين‎ 
واللوائح من ناحية آخرى» فقد شهد القرن التاسع عشر مجموعة‎ 
من القرارات التي تنظم صفة المهاجر› وطرق الهجرة وضوابطهاء‎ 
الصدد›‎ as تم كيفية العودة آيضاء ولعل آهم‎ 
المنشور/ الدورية»› الصادر 2 20 جانفي 1869 أ الذي ينظم العلاقة‎ 
ين السلك الدبو ماسى الشطلى والهاجرين الخر ارين ارقا‎ 
20 تطبيقا قراو ا ای الضادر د 4 جويلية 1865. فمنشور‎ 
E جنسية خاصة لا تمكنهم من حق المواطنة الفرنسية.‎ 
وواضح من منشور 20 جانفي» انه فر أن مي اا ارو‎ 
الخارج ضدا على الحكومة | وخی بستقل وکود الجالية‎ 

الا ر دا وو اخ ا لسا ا هة 


فف ارط هجر الخاارين ماك الكرق ار الاد هبر 
تودس› ثم إلى القاهرة»› استتبول»› دمشق › بيروت› اذا ڪان 
الأمر يتعلق بغرض التجارة» وإلى البقاع 
التجارية” « ثم تطورت إلى افوا سياسية تداول الأوضاع 
الا ل لا السا ب غلاق اا اروا ع 
عن آفضل السبل لمكافحته. كما ارتبطت هذه المجرات بأحداث 
سياسية : هزيمة الآمير عبد القادر عام 7 “» هجرة الثوار عام 


1. هذا المنشور/الدورية» يعيد تنظيم علاقة الجزائريين 4 الخارج والسلطات الدبلوماسية 
والقنصلية› وبالتالي يلغي منشورین ڪانا ينظمان هجرة وعودة الجزائريين 2 الخارج» 
ويتعلق الأمر بالمنشور الوزاري الصادر 2 31 جانقي 14› والمنشور الوزاري الصادر 2 25 
أفريل 1855. 

2 دراسة مبكرة» أوضح الباحث والمؤرخ الفرنسي آندري ريمون» آن الحج كان داثما 
يقترن بالتجارة» فالقواضل التي ترحل نحو البقاع المقدسة» عادة ما تكون محملة بالسلع عبر 
محطات مهمة 2 مسلك القافلة : تونس» مصرء الحجاj.‏ Îنزظر«‏ ¢ A.Raymond, Tunisiens‏ 
.Maghrébins au Caire XVIIT® siècle, les Cahiers de Tunisie, n°26, 27, 1959,335-371‏ 


97 


Filali Arabe 2008.indd 97 14/06/2009 04:15:25 


1 ب أعقاب هزيمة المقراني بوعمامة "... إلى عام 1911ء 
امعروفة بهجرة التلمسانيين» بك سياق تدافع القوى الكبرى 
المسلمين2 كرورف لقوةا ااشس كر لخا 


2 طبيعت هجرة الجزائريين وأسبابها : 


ل ك هجر الجر رین آل مان اا قار ا 
والأغران الت اق مالجزا رين إل كه الرحل إلى الشرن 
العربي» وسارعت الإدارة الفرنسية إلى تكليف بعض الشخصيات 
التي لہا دراية بالموضوع إلى تقييد تقارير» mg‏ 
وسوف نعتمد 2 هذا الميحث على تقرير السيد لولسياني 9 › 
وتقرير السيد فارنييه1911» لتحديد طبيعة ومسلك وأسباب نزوح 
الك وو اند اقا اش اک کر 
أن عل فاع وو قار د الف اها 
ال 

والغررف ع القارات الامج التاريخية ب دراس الأوضاع 


1. يذكر الباحث والمؤرخ الفرنسي روبير آجرون» آن آهم هجرات الجزائريين إلى البلاد 
السورية» كانت : 1837 1849 1854ء 1860-1861 1864 1870 لكن مع هجرة الثوار 
عام1871» ثم 1874» اضطرت الإدارة الفرنسية إلى محاولة وقف هذا النزوح الذي بينت 
التقارير» آنه يمثل نزيفا لليد العاملة» والذى سيرتب مضاعفات سلبية على الاقتصاد الفرنسى. 
آّنظر Ch.R.AGERON, les algériens musulmans et la France. t2, chap.XXXIX : emigration‏ 
.des musulmans algériens et exode de Tlemcen, Puf, Paris, p.1079-1092‏ 

2 المقصود بذلك مرسوم 3 فيفري 1912› وما سبقه من مشروع ميسمي وزير المستعمرات» 
وما آعقبه من نقاش وسط النخبة الآهلية ولدی الحزب الاستعماري. . ويقضي هذا المرسوم 
باستدعاء جیشا احتیاطیا الأهالي المسلمين» علاوة على وجود الانخراط الاختياري بالنسبة 
لمن يرغب ب ربط حياته المهنية بالمؤسسة العمسكرية. فالانخراط عن طريق الاستدعاء يتم 
لأول مرة 2 تاريخ الجزائر تحت الاحتلال. 

3. التقرير الذي قدمه السيد لوسياني 9 Luciani‏ apportا»‏ إلى الحاكم العام» حول 
آسباب والسياق آلذي جرت فيه البجرة» تعلق بسكن Média, Duperré, Ouled Fodda.‏ 
.Lamartine, Orléan-ville, Charon, Ténès, Montenotte, Cavaignac‏ 
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قل الطفرة ا أن قائون التيد؛ کن » 4 حقيقة 
إلا القطرة التي فاضت الإناءء بعد تلكا ا اهاز 8 
البث ب مسال ومشاڪل سابقة : مضايقة الأهالي بك مسالة 
الاسلاسة ابنالا ع اا الخد اتون إخضاخوتركع الأراشيى 
المعروف ب «ك١٠۲۲ه] »»۸»)a‏ الذي عقد» إلى حد بعيد» الملكيات 
العقارية»› وجردها من الصفة الأاسلاميةء غیاب تمثیل الأهالى 2 
الهيئات القضائية» و2 المجالس الإدارية المحلية والإقليمية» مثل 
المندوبيات المالية»› والهيئات الاستشارية العامة› ولیس آخيرا الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي ألم بالجزائريين المسلمين. 


كانت تونس» نقطة عبور الجزائريين نحو المشرق العربي 
والحجاز. فقد سجل القائم العام الفرنسي 4 تونس› أن مجموعات 
من الجزائريين تصل تباعا ر أرض الحمانة واتار ال أنه د 
شهر آڪتوير من سنة 1898› بلغ عدد الذين وفدوا إلى تونس 
من الجزائريين»› و المشرق العربي 27 امتطوا باخرة 
«الآمير لبن Prince Line‏ ثم أعقبتھا بعد ذلك فجرة آخرى هن 
ا ر ی دفعت بعد ذلك بسلطات الحماية 
إلى محاولة صد ومحاصرة هذه الظاهرة'» لكنها لم تبلغ النتائج 
المرجوة»› خاصة وآن محاولة إبقاء الجزائریىن ے2 تونس› أ ضافضت 
أعباء جديدة» لا قبل للسلطات الفرنسية على حملها 
كشف التقرير» آن الذين وفدوا إلى تونس هم الجزائريون 
الذين تقطعت بهم أسباب العيش» وباعوا أراضيهم ومواشيهم 
وكل ما كان بحوزتهم من آملاك»ء وفضلوا اللجوء إلى بلاد 
التي ر کيا آخبارا سارة» 5 أن يبقواٍ 2 
الأهالي› غا إجراءات رادعة وزاخرة؛ تخرد الارد 


1 جاء 4 بعض رسائل القنصل الفرنسي ب بيروت» أن غذد الذين وصلوا إلى الشام من 
الجراتر ن وا وين a‏ 200 شخ :اما ا ديم إلى البجرة. 
النكرة الفرنسية. اش کی سا ص .6۰5 20. 
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كما يذكر التقرير» من ناحية أخرى»ء أن حملة طلب السقفر 
والهجرة إلى البلاد السورية» لم تنقطع إطلاقاء لكنهاء 2 
الغالب تجابه وتواجه بالرفض من قبل السلطات الفرنسية» وآن 
القليل فقط» هو الذي كان يحصل على رخصة الخروج'. ما 
العائلات التي كانت تصل إلى المشرق› بعد عناء السفر ومشقته 
فقد كانت تتكون من رب العائلة وزوجته والأولاد»› مما ينم عن 
ية کک وآن ا أبدية. E‏ أن هله کک 
الأراضي» ال الذين ينتمون إلى کک : المدية»› اليواغة: e‏ 
سور الغزلان» ثم امتدت بعد صيف 1898 إلى مناطق آخرى إلى 
مدينة الأصنام وما قا : سور سهل الشلف» العطاف»› واد 
فضة Montenotte, Charon‏ ,nacوCavai»‏ توالت بعد ذلك وفود 
الجزائريين على مكاتب الإدارة الفرنسية من أجل الحصول 
على رخصة الهجرة» جاءت هله المرة من بوغار»› ومن تبسة› 
حيث سجلت آعلى نسبة» حوالي 7000 شخصا. فقد ضاقت بهم 
السبل يسيب البطالة»› والعمل الموسمي› والخماسة» فضلكا غلی 
التدهور الفادح ج سعر الحبوب والمواشي› ومصادرة الأراضي 
وسياسة التهميش › وليسن ا و الأسباب ا 
الصبا. 

وے تقرد تقفريیر لوسیاني توڪيد على أن آغلبية طالبي السقفر 
إلى الخارج» رددوا أن الا عاب التي دفعتهم إلى ذلك تعود إلى 
قائمة طويلة من الشكاوى (يعرض مجموعة منها التقرير)ء 
تقدموا بها إلى المصالح الإدارية والسلطات العامة» لكنها لم تلق 


1 تضمن منشور الحاڪم العام الصادر ب24 آڪتوبر 9 › والتلغرام التطبيقي المرسل 
ے2 6 نوفمبر 1899» التعليمات التالية التي ترفض ڪل طلبات اللا ع السقر 
إلى سورياء وتعليق الأمر على استيفاء الشرطين التالين : - وجود أسباب وجيهة» مثل حاجته 
إل الارة وبطلب ین عالت من هتاك > آن کون ارا عل 1000 در کر قرسي کن 
تكاليف السفر. 
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الراب الره : الرمن الفاق اطع اا 2 ا 
قضايا الآهالي من طرف قاضي السلام»› رفع عقيرة التنديد ضد 
مصادرة آراضیهم› وضد الاستيلاء غل آراضي المسىلمىن› انشاء 
مراكز استعمارية» وضد السلطة التقديرية المفرطة للأعوان 
الارن لاخ ال اك ارج وة اا2 ند 
مصادرة الأسلحة النارية للقيام على حراسة الحقول ااا 
اا هد ال ررر اضر ال اوا اس انات ان 
الآهائى» وضد التعسف والتجاوات الت تصدر عن القباد ويعض 
e‏ فلن آخير ك قانون لاناك 

آسماء ومهن E‏ القادمين إلى a‏ کر حصر 
نوعية المهن التي اشتعل عليها هزلاء؛ خاصة الأفواج التي جاءت 
يعد مقاومة القبائليين للحملة الفرنسية عام 7 “› نزحوا 
عقب هزيمة المقراني عام 1871 : نساجىن› حياڪين› حراس» 
فخامين» حمالین علی اليغال وقلی الابل» بتائین» حدادین»› 
باقن جانا تجار الغ تام و وای قناصین» a‏ 
نجارين..» أعطيت لهم مزارع قرب مدينة دمشق ق» ومنهم تشڪلت 


O O O O O O 1‏ 
الفش فيا : عندما ققدم عاثلة مسلمة عل إقامة ل تفرض عليه الرسوم والأتاوات 
التالية : - تدفع 6 فرنكات إلى القاضي» منها 5 فرنكات للحصول على العقد» (شهادة 
عفد الوا وفرك واحد لترجمة العقد. علاوة على 10 فرنكات إلى الصندوق البلدي» 
و5 فرنكات مقابل خدمة الحراسة التي يقوم بها الحرس البلدي. والمعروف أن هذه الرسوم 
والاتاوات› تضاف إلى الأعباء والواجبات المالية التى تقدمها العائلة بناء على مقتضيات 
الشريعة الإسلامية آو الأعراف والتقاليد المحلية. ' 

2 .2 جمیع التقارير والمقالات الصحفية التي تناولت بالبحث والتقصى مسألة هجرة 
الأهالي إلى بلاد الشام» ريبطت بصورة من الصور بين الهجرة والود ضع الأهلي العام» مما ینم 
2 نهاية التحليل عن وجاهة السبب السياسي المتعلق بالمركز السياسي والإداري للمسلمين 
الجزائريين. آنظر 2 علاقة الهجرة بالسياسة الفرنسية العامة 2 الجزائر المقالآت التالية : 
La Dépêche Algérienne ,25 nov.1911 ; Texode des indigènes algériens, le temps 31 oct.1911‏ ; 
آما آهم دراسة /تحقيق حول الموضوع» فقد نشرته جريدة cho 4014١‏ ]. 

3. هناك هجرات لبعض الجزائريين العاديين» لا تقيد آسمازهم 2 سجلات القنصلية 
الفرنسية أو 2 الولاية السورية» فالغالب أن الذين يتقدمون للحضول على امتيازات الجشنية 
هم من العائلات المعتبرة» وبالتالي هناك عددا معتبرا يقلت من الأرقام الرسمية للجزائريين 
ك بلاد المهجر. 
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آول العائلات الجزائرية التي حفظت أسمائها بآل بني هاشم»› وآل 
بني مرابط› وبني مبارك. ڪما توزعت کک وحود الجاليات 
الحااكرتا غل الع والح اضر الات دمن (وها الأغعان 
والقادة المحاريون)» الجليل ذات الطابع e‏ ومستوطنات 2 
ببروت »› صیدا»› وحلب.. 


مسوغ الدين .. كدافع إلى الهجرة : 


لم يڪن الدين' e‏ الأساسي إلى هجرة الجزائريين 
الاجتهاعة للأهالي ال و وه التراضل س الإانتهاء الى 
الدولة العثمانية» التى كانت تشجع المغارية على الفرار من 


الاحتلال واللوادذ بلآدها 2 المشرق ا ا ا 


my‏ الأهالي والاسا آنه»› وک ور ور 
الآهالي المسلمين على الهجرة > لكن 2 نهاية المطافء يبقى الدين هو السبب الرئيسي» وهذا 
یا يسجله حرفیا : و2 رآيي» يجب رفض كل الأسباب التي تتعلق بسخط وتذمر الأهالي» 
آو آن السبب يتعلق بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يجتازونها. آن مثل هذه الاعتبارآت 
والآسباب لا تضيف شيتًا جديدا عن ظاهرة الرحيل الجماعي عن ما سبق لي آن آوضحته 2 
مقدمة هذا التقريرء آي السبب الديني والسبب السياسي. فآلعرب الذين استمعت إليهم وهم 
يتڪلمون 4 ما بينهم› » يطلقون على هذه الحركة اسم آلهجرة» ڪما هي ماثلة ے مخليتهم 
التاريخية» هجر هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. كما أن الأشخاص الذين قاموا بهذه 
الرحلة يعرفون بالمهاجرين» إشارة إلى ما جاء ب4 القرآن عن آتباع النبي ب4 هجرته.» ٣0۲ممة۸‏ 
Luciani, p.17‏ 

آما تقرير السيد باربيدات ا٤ك٥‏ ط8 المندوب المالى لمنطقة جيجل» فيؤكد بدوره على 
أن المجرة التلمسانية تمت لأغراض دينية» وبقية الأسباب الأخرى فمجرد عوامل عارضة. 
فرغم وجاهة الأسباب الطارئة» كما يسميهاء مثل الجفاف» الفقر» نقص المحاصيل»ء 
وغلاء المعيشة إلا آن 2 نهاية المطاف› يبقى السبب الوجيه والقار هو الشعور الديني المشترك 
بین جمیع سڪان العالم الإسلامي. فڪل آجزاته تتلاحم»› وتنجذب نحو مرڪز الخلافة 
الاسلامية. ويقول صاحب التقرير: «إن الواجب القرآني» يمنح قوة هائلة للجان الاسلامية 
القاتمة 2 القسطنطينية› التي تحصل على دعم مادي ومعنوي من الحكومة العثمانية› 
بقصد تيسير سبل الهجرة). ص. 45 من خلاصة التقرير الذي قدمه الحاڪم العام للجزائر 
إلى وزير الداخلية الفرنسى .أنظر : Le Gouverneur Général de Algérie ù M. Le ministre de‏ 
TPintérieur, service de PAlgérie, Paris. Emigration d’indigènes de la région de Tlemcen en‏ 
.Syrie.AOM, 9H/104‏ 

2. تظهر بعض التقارير الفرنسية وتشير إلى آن الهجرة الجزاثرية تتم 2 الغالب لأسباب 
دينية› آي تعقلهم برض الإسلام والخلافة الاسلامية 2 ترڪيا › ا صحیح بمعنی ما 
وليس بڪل المعاني»› لأن التحليل التاريخي يكشف ويؤڪد دائما» و2 نهاية المطاف على آن 
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